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  )٤(سلسلة غزوات النبي المصطفى دروس وعبر        
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 المقدمة
ــصالحات، وبفــضله تــ          ــه تــتم ال ــد الله الــذي بنعمت ضاعف ُالحم

لحمـد جـل وعـلا يـسمع مـن حى الـسيئات، لـه اُالحسنات، وبعفوه تم
حمده، ويعطي من سأله، ويزيد من شكره، ويطمئن من ذكره، نحمده 
ًحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا يوافي  ً ً ً ً
فضله وإنعامه، وينيلنا رحمته ورضوانه، ويقينا سخطه وعذابه، ونصلي 

نبياء والمرسلين نبينا محمـد ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأ
وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين، وعـلى مـن تـبعهم واقتفـى أثـرهم إلى يـوم 

 .الدين، وعلينا وعلى عباد االله الصالحين
 وبعد 

ستجلي منهـا العودة إلى السيرة النبويـة تـ  اليوم بحاجة إلى الأمةفإن      
لـم  وسـيرته هـي المعrمعالم الفتح والنـصر ؛ لأن هـدي وسـنة النبـي 

الدائم الذي نستنير به في ظلمات حياتنا، والذي نرى فيه معالم الطريـق 
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 ٤

إلى مرضاة ربنا، والذي نأخذ منه المـنهج الـصحيح لمواجهـة الأخطـار 
 علينـا بـأن َّومقارعة الأعداء في واقع حياتنا، فإن االله جل وعلا قد مـن

ًجعل القرآن والإسلام ممثلا تمثيلا كاملا عظيما في سيرة الم ً ً ،  rصطفى ً
َ لقد كان ﴿: وأرشدنا إلى ذلك ووجهنا إليه كما في قوله سبحانه وتعالى ََ ْ َ

م في رسول االلهَِّ أسوة حسنة لمن كان يرجو االلهََّ واليوم الآخـر وذكـر  َلكُ َ َ ْ َ ْ ُ َ َْ ََ َ َ ٌَ ْ َ َ ُ َ ْ َ َِ ِْ ََ ٌ ُ ِ ِ
ًااللهََّ كثيرا  ِ  .]٢١:الأحزاب[ ﴾َ

ه أمتنا محاطة بأعدائها مخذولة ونحن اليوم في هذا الواقع الذي تعيش      
إلى حد كبير من قبل أبنائها، وفيهـا مـن التقـصير والتفـريط إضـافة إلى 
ًالــضعف والهــوان مــا فيهــا نحتــاج دائــما وأبــدا إلى أن نرجــع إلى معــين  ً
السيرة العذب لننهل منه فنروي ظمأ قلوبنا وفهومنـا، ونوجـه مـسيرة 

 .حياتنا بإذن االله عز وجل
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غـزوات النبـي المـصطفى (كم في هذه السلسلة المباركـة ونحن وإيا
  . rللنبي  نقف مع الفتح الأعظم )دروس وعبر

ًأسأل االله أن يجعلها ذخرا لنا يوم نلقاه وأن ينفع بها كل موحـد إنـه 
 .ولي ذلك والقادر عليه

 
 الكاتب

 عمران-اليمن
 ه١٤٢٧
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 غزوة فتح مكة

  :فتح مكةغزوة `
الذي أعز االله بـه دينـه ورسـوله وجنـده وحزبـه  الفتح الأعظم هي

الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هـدي للعـالمين، مـن أيـدي 
 .الكفار والمشركين

 :غزوة فتح مكة `
ِّهي الفتح الذي استبشر به أهل السماء، وضربت أطناب عـزه عـلى  ِ

جـه ًمناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين االله أفواجا، وأشرق بـه و
 .ًالأرض ضياء وابتهاجا

 :غزوة فتح مكة `
 العسكري الإسلامي، غزوة تتميز بطابع خاص في سجل التاريخ 

ًلأرقى مراتب الفكر العسكري والسياسي معا، وأنبل فهي مثال كامل 
والوسـيلة، وظهـرت فيهـا سـماحة الإسـلام  الطرق للتوفيق بين الغاية

 .بأجلى معانيها
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 :غزوة فتح مكة `
ــت في   ــهر كان ــصارات  ش ــهر الانت ــليء ش ــشهر الم ــارك ال ــضان المب رم

بالمناســبات الطيبــة التــي يفتخــر بهــا المــسلمون عــلى مــر الأيــام بالليــل 
 .والنهار، فهو الشهر الذي أنزل االله فيه القرآن، وهو شهر ليلة القدر

 :غزوة فتح مكة `
ً بداية فتح عظيم للمسلمين، وقد كان النـاس تبعـا لقـريش في تكان    

ٍجاهليتهم، كما أنهم تبـع لقـريش في إسـلامهم، وكانـت مكـة عاصـمة 
 مـع - r-ِّالشرك والوثنية، وكانت القبائل تنتظر ما يفعل رسـول االله 

قومه وعشيرته، فإن نصره االله علـيهم، دخلـوا في دينـه، وإن انتـصرت 
قريش، يكونوا بذلك قد كفوهم أمره، فقد روى البخاري عن عمـرو 

مـا : ا بماء ممر الناس وكان يمر بنـا الركبـان فنـسألهمَّكن: بن سلمة، قال
َّيـزعم أن االله أرسـله، : ، فيقولون١للناس، ما للناس؟ ما هذا الرجل؟

ــت أحفــظ ذلــك فكــأنما يقــر في  َّأوحــى إليــه أو أوحــى االله بكــذا ، فكن
ــت العــرب تلــوم بإســلامهم الفــتح، فيقولــون َّصــدري وكان َ اتركــوه : َ
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َّيهم فهو نبي صادق، فلما كانت وقعة أهل الفتح َّوقومه فإنه إن ظهر عل ِ
  "...ٍبادر كل قوم بإسلامهم

 :غزوة فتح مكة `
ًنستطيع أن ندرك تماما قيمة الجهاد والاستـشهاد والمحـن التـي فيها      

ًإن شـيئا مـن هـذا الجهـاد والتعـب والمحـن لم يـذهب . وقعت من قبله
ًبددا، ولم ترق نقطة دم لمسلم هدرا، ولم ي َّتحمل المسلمون كل ما لاقوه ً َّ

َّمما قد علمنـا في هجـرتهم وغـزواتهم وأسـفارهم، لأن ريـاح المـصادفة 
ٍفاجأتهم بها، ولكن كل ذلك كان وفق قانون سـماوي، وبحـسب سـنة 
ًاالله في خلقه فكل التضحيات المتقدمة كانـت تـؤدي أقـساطا مـن ثمـن 

ٍنـصر بـدون إسـلام لا ... َّالفتح والنصر وتلـك هـي سـنة االله في عبـاده
ٍصحيح ولا إسلام بدون عبودية الله، ولا عبودية بدون بذل وتـضحية 

 .وضراعة على بابه وجهاد في سبيله
 :غزوة فتح مكة `

ًقـريش خطـأ فادحـا عنـدما أعانـت فيهـا  كان سببها يوم ارتكبت 
حلفاءهــا بنــي بكــر عــلى خزاعــة حليفــة المــسلمين بالخيــل والــسلاح 
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ر وحلفاؤهم قبيلة خزاعة عنـد مـاء يقـال لـه والرجال، وهاجم بنو بك
ولمـا لجـأت خزاعـة إلى ، )١(الوتير، وقتلوا أكثر من عـشرين مـن رجالهـا

 لتمنـع بنـي بكـر منـه، قالـت -ولم تكن متجهزة للقتـال-الحرم الآمن 
لا إلـه اليـوم، : فقال نوفـل! يا نوفل، إنا قد دخلنا حرم إلهك: لقائدهم

عندئذ خرج عمرو بـن سـالم الخزاعـي، في ، )٢(يا بني بكر أصيبوا ثأركم
 في المدينة، وأخبروه  rأربعين من خزاعة، حتى قدموا على رسول االله 

بما كان من بني بكر، وبمن أصيب منهم، وبمنـاصرة قـريش بنـي بكـر 
 لا نـصرني االله إن )٣(! نُصرت يا عمرو بن سالم«: rفقال النبي ، عليهم

إن هــذه : مــن الـسماء قـالولمــا عـرض الـسحاب » لم أنـصر بنـي كعـب
 . )٤(السحابة لتستهل بنصر بني كعب

 :غزوة فتح مكة `

                                                   
  ). ٧٨٤ -٢/٧٨١(الواقدي : انظر) 1(
  ). ٤/٣٩(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 2(
  ). ٤/٤٤(ة النبوية لابن هشام السير: انظر) 3(
  ). ٤/٢٧٨( البداية والنهاية ،)٤/٤٤ (هنفس المصدر )4(
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 عاقبـة نكـث العهـود وأنـه وخـيم للغايـة، إذ نكثـت قـريش أظهرت   
عهدها فحلت بها الهزيمـة، وخـسرت كيانهـا الـذي كانـت تـدافع عنـه 

 .وتحميه
 :غزوة فتح مكة `
 في الإخبار بـالمرأة حاملـة ِّ تجلي النبوة المحمدية والوحي الربانيفيها     

خطاب حاطب بن أبي بلتعة؛ إذ أخبر عنها وعن المكـان الـذي انتهـت 
ْروضة خاخ(إليه في سيرها وهو  َ.( 

 :غزوة فتح مكة `
َّ فضيلة إقالة عثرة الكرام، وفضل أهل بدر، وقد تجلى ذلك ظهر فيها     

توبـة ًواضحا في العفو عن حاطب بعد عتابه، واعتذاره عـن ذلـك، بال
 .منه
 :غزوة فتح مكة `

وتحقيـق الانتـصارات ،     فيها بيان الكمال المحمدي في قيادة الجيـوش
 .الباهرة
 :غزوة فتح مكة `
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َّبيان الكمال المحمدي في عدلـه ووفائـه، تجـلى ذلـك في رد مفتـاح  فيها  
َالكعبة لعثمان بن أبي طلحة، ولم يعطه من طلبه منه وهـو  عـلي بـن أبي "ُ

 . وهو صهره الكريم وابن عمه- االله عنهرضي- "طالب
 الدروس والعبر مـن هـذا الفـتح القارئ أخي إليكوبعد هذا الإجمال 

 .واالله بيده العون والتوفيق والسداد ،مفصلة الأعظم 
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 ١٢

  غزوة فتح مكةدروس وعبر من 
 
 :على المسلمين أن يمتلكوا المبادأة -١

، والذي يملك "العمل حرية"ار إن المبادأة أو المبادرة تعني باختص
المبــادأة يحــرم خــصمه مــن حريــة العمــل، ويجعــل أعمالــه محــصورة في 

 النجـاح والنـصر في امـل، وإحراز المبادأة من أهم عو"رد الفعل نطاق
 .سواء  السياسة والحرب على حد

الحديبيـة في الـسنة  ولقد نقضت قريش العهد الذي أقرت بنوده في
 نوايـا" عـلى – ولا شـك – عمـل ينطـوي السادسة من الهجرة وذلـك

 تتجاوز إطار عملية ثأر محدودة بين بنـي بكـر حلفـاء قـريش "عدوانية
المسلمين، ولا بد أن يفطن القارئ المحنك إلى ما في  وبني خزاعة حلفاء

والمسلمين، فلا يقف مكتوف الأيدي أمام  ذلك من خطر على الإسلام
الإسـتراتيجي الكبـير  ق هدفهانوايا العدوان الذي تأمل به قريش تحقي

 .بالمدينة وهو القضاء على الدين الجديد بالهجوم على قاعدته
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 ١٣

 أن يأخـذ بزمـام المبـادرة -r-من أجل ذلك قرر الرسول الكريم 
 .فيسير إلى قريش في عقر دارها

 :تحقيق المفاجأة وخداع العدو-٢
إحــداث موقــف لا   إن المفهـوم العلمــي للمفاجــأة أو المباغتــة هــو

وهنـاك مـستويان للمفاجـأة، فهـي تكـون . "ًيكون العـدو مـستعدا لـه
 إذا وقعت في نطاق محدود أو محلي وتـم فيهـا إخفـاء "تكتيكية مفاجأة"

واتجاهه عن المـدافعين، فـإذا تمكـن المهـاجم  قوة الهجوم ومكانه ووقته
، "مفاجـأة إسـتراتيجية   نفـسه تـصبح المفاجـأة"نية الهجوم"من إخفاء 
ًوى من المفاجأة ليس أمرا يسيرا خاصـة في العـصروهذا المست الحـاضر  ً

ًالذي تقدمت فيه وسائل الحصول عـلى المعلومـات والتجـسس تقـدما 
ًيتطلـب تخطيطـا غايـة في المهـارة والحـذق والـسرية  ًمذهلا، لذلك فهو
المفاجـأة لـه آثـاره النفـسية التـي  شك في أن تحقيـق والخداع وليس من

كفاءتهم وإرادتهم  ول من يتعرضون لها وفيتفعل فعلها في نفوس وعق
 .القتالية بالتالي
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 ١٤

وحريـة العمـل،   مزيـة المبـادأة"يفقـد"وأهم هذه الآثـار أن العـدو 
فتنحصر أعماله وحركاته في نطاق رد الفعل في مواجهة الطرف الآخـر 

 .بتملكه للمبادأة وحرية العمل) موقع قوة(يحاربه من  الذي
لفـتح مكـة مـن تـدابير التخطـيط  - r-وقد اتخذ الرسول الكريم 
 على "الإستراتيجية المفاجأة"إنه أحرز : والتنفيذ ما يمكن معه أن نقول

ــك زعزعــة إرادة قــريش في المقاومــة  أعدائــه، وقــد كــان مــن آثــار ذل
 .والقتال

 بـإجراء - r-عنايـة الرسـول  وقـد قـال كعـب بـن مالـك يـصف
 غـزوة إلا وارى  يريـد-r-ولم يكـن الرسـول ": العمليات الخداعيـة

عليـه الـصلاة والـسلام  ، ولا غرابة في ذلك فهـو]رواه البخاري[ "بغيرها 
 .]رواه مسلم[ "الحرب خدعة"القائل 

  :الكتمان  -٣
مـا أحـوج المـسلمين اليـوم أن يتعلمـوا الكـتمان مـن هـذه الغـزوة، 
فأمورهم كلها مكشوفة، بل مكـشفة، وأعـداؤهم يعرفـون عـنهم كـل 

 . ًى عليهم، فلا سر لدى المسلمين يبقى مكتوماشيء، لا تكاد تخف
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 ١٥

ألا يكشف نياته لفتح مكـة  أشد الحرص على rلقد حرص النبي 
لأي إنسان، عندما اعتزم الحركة إلى مكة وكان سبيله إلى ذلك الكتمان 

 :من خلال ما يأتي الشديد
 :أنه كتم أمره حتى عن أقرب الناس إليه -١

ة المطلقة والكتمان الشديد حتى عن ِّبمبدأ السري rفقد أخذ النبي 
 أقرب أصـحابه إلى نفـسه، وزوجتـه tأقرب الناس إليه وهو أبو بكر 

ًعائشة رضي االله عنهـا أحـب نـسائه إليـه، فلـم يعـرف أحـد شـيئا عـن 
ولا بالعـدو الــذي ينـوي قتالــه؛ ، ولا باتجــاه حركتـه، أهدافـه الحقيقيـة

ائـشة رضي االله عنهـا  عندما سـأل ابنتـه عtبدليل أن أبا بكر الصديق 
ًوكانـت أحيانـا . ًمـا سـمى لنـا شـيئا: قالـت لـه rعن مقصد الرسول 

 . )٥( rًتصمت، وكلا الأمرين يدل على أنها لم تعلم شيئا عن مقصده 
ــادة  ــي للق ــه ينبغ ــيم أن ــوي الحك ــنهج النب ــذا الم ــن ه ــستنبط م وي
ًالعسكريين أن يخفوا خططهم عن زوجاتهم؛ لأنهن ربما يذعن شيئا من 

ً فتتنقلهـا الألـسن حتـى تـصير سـببا في -عن حسن نية-ذه الأسرار ه

                                                   
  . ٣٣٤، ٣٣٣ الرسول القائد، شيت خطاب، ص،)٤/٢٨٢(البداية والنهاية : انظر) 5(
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 ١٦

 . )٦(حدوث كارثة عظيمة
 :أنه بعث سرية بقيادة أبي قتادة إلى بطن إضم -٢

قبـل مـسيرة مكـة سريـة مكونـة مـن ثمانيـة رجـال؛  rبعث النبي 
: وذلك لإسدال الستار على نياته الحقيقية، وفي ذلـك يقـول ابـن سـعد

بغزو أهل مكة بعث أبا قتادة بـن ربعـي في ثمانيـة  rالله َّلما هم رسول ا(
توجـه إلى تلـك  r ليظن ظـان أن رسـول االله )٧(نفر سرية إلى بطن إضم

ًالناحية؛ ولأن تذهب بذلك الأخبار، فمضوا ولم يلقوا جمعا، فانصرفوا 
ُحتى انتهوا إلى ذي خشب  فبلغهم أن رسول االله قـد توجـه إلى مكـة، )٨(ُ

 . )١٠ ())٩(ُّبالسقيا rحتى لقوا النبي ) ينبيب(فأخذوا على 
وهذا منهج نبوي حكـيم في توجيـه القـادة مـن بعـده إلى وجـوب 
أخــذ الحــذر وســلوك مــا يمكــن مــن أســاليب التــضليل عــلى الأعــداء 
ــة مقاصــد  ــاس عــن معرف ــي مــن شــأنها صرف أنظــار الن والإيهــام الت

حتى تحقق الجيوش الإسلامية التي تخرج من أجل الجهاد في سبيل االله 
                                                   

  . ٣٩٦، ٣٩٥القيادة العسكرية في عهد الرسول، ص: انظر) 6(
  . الثلاثة، بطحان، وقناة، والعقيقي يجتمع فيه الوديان ذوادي المدينة ال: بطن إضم) 7(
  . ميلا٣٥هو موضع على مرحلة من المدينة إلى الشام يبعد عن المدينة : ذو خشب) 8(
  ). ٣/٢٨٨(موضع يقع في وادي القرى، معجم البلدان : السقيا) 9(
  ). ٢/١٣٢(الطبقات الكبرى لابن سعد : انظر) 10(
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 ١٧

 . )١١(أهدافها وتسلم من كيد أعدائها
 :أنه بعث العيون لمنع وصول المعلومات إلى الأعداء -٣

ــث  ــل المدينــة  rب ــة الإســلامية داخ ــال اســتخبارات الدول رج
ــريش ــاره إلى ق ــى لا تنتقــل أخب ــا حت ــول االله ، وخارجه ــذ رس  rوأخ

بهـم ً يطوف على الأنقاب قـيما t، فكان عمر بن الخطاب )١٢(بالأنقاب
إلا مـن سـلك .. لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتمـوه: فيقول

 . )١٣(إلى مكة فإنه يتحفظ به ويسأل عنه أو ناحية مكة
 مـن rإن جمع المعلومات سلاح ذو حدين، وقد استفاد الرسـول 

ِّوأبطل مفعول الحد الآخر باتباعه السرية ، ِّحده النافع لصالح المسلمين
تحركاته واستعداداته؛ ليحرم عدوه من الحصول على ًواتخاذها أساسا ل

ــالقوة  ــذا الجــيش ب ــتعداد لمجابهــة ه ــده في الاس ــي تفي ــات الت المعلوم
 . )١٤(المناسبة

                                                   
  . ٤٩٨القيادة العسكرية، ص: انظر) 11(
  . جمع نقب، وهو كالعريف على القوم: ابالأنق) 12(
  ). ٢/٧٩٦(هو الاحتراز والتيقظ، مغازي الواقدي : التحفظ) 13(
  . ٣٦٥القيادة العسكرية، ص: انظر) 14(
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 ١٨

ًوالواجب على المسلم إذا أراد أمرا في مصلحة لنفسه في الدنيا والآخرة 
 .لا إضرار على المسلمين أن يكتب هذا الأمر

 استعينوا عـلى قـضاء {: هل العلم، يقولوهناك أثر يرفعه بعض أ        
من كتم أمره كان الخيـار في يـده : [[  وقال عمر }حوائجكم بالكتمان 

.[[ 
 .َفأنت إذا كتمت أمرك فالخيار في يدك أن تمضي هذا الأمر أو تسحبه

َّفواجب المسلم أن يكتم أموره إلا عن صـديق محـب يستـشيره في ذات 
 .االله عز وجل

 :العيون والأخبار عن قريش بأخذ  rدعاؤه  -٤
بالأسباب البشرية التـي في اسـتطاعته  rوبعد أن أخذ رسول االله 

ــائلا ــضرع ق اللهــم خــذ عــلى «: توجــه إلى االله عــز وجــل بالــدعاء والت
 . )١٥(»أسماعهم وأبصارهم فلا يرونا إلا بغتة ولا يسمعوا بنا إلا فجأة

شرية، في أمـوره؛ يأخـذ بجميـع الأسـباب البـ rوهذا شأن النبي 
 .ولا ينسى التضرع والدعاء لرب البرية ليستمد منه التوفيق

                                                   
  ). ٤/٢٨٢(البداية والنهاية : انظر) 15(
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 ١٩

فاالله عز وجـل خـالق الخلـق أجمعـين، وبيـده مقاليـد الأمـور ومفـاتيح 
الفرج، ولا يقع شيء إلا بعلمه وحكمته وإرادته، فما شاء كان، ومـا لم 
يشأ لم يكن، وإن ما يحل بالمسلم خاصة وبالمسلمين عامة هو بإرادة االله 

ًوجل، إما بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وإمـا تمحيـصا لهـم وابـتلاء، عز 
فمن نزل به هم أو غم أو ابتلاء فليلجأ إلى االله عز وجـل، وليرجـع إلى 
ربه ومولاه، وليعلم أنه لا يرفع الـضر والـبلاء إلا االله سـبحانه وتعـالى 

 .وحده
 :إحباط محاولة تجسس حاطب لصالح قريش -٥

داده للسير إلى فتح مكة، كتب حاطب استع rعندما أكمل النبي 
 إلـيهم،  rًبن أبي بلتعة كتابا إلى أهل مكة يخبرهم فيه نبـأ تحـرك النبـي 

 أطلـع -سبحانه وتعالى-وأرسله مع امرأة مسافرة إلى مكة، ولكن االله 
 عـلى هــذه  r عـن طريـق الـوحي عــلى هـذه الرسـالة، فقـضى  rنبيـه 

ــة وهــي في مهــدها، فأرســل النبــي  ــا والــزبير والمقــداد  rالمحاول   علي
فأمسكوا بالمرأة في روضة خاخ على بعـد اثنـي عـشر مـيلا مـن المدينـة، 

ثـم اسـتدعي ، وهددوها أن يفتشوها إن لم تخرج الكتـاب فـسلمته لهـم
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 ٢٠

يا رسول االله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ : فقال،  للتحقيقtحاطب 
سها، وكان من  ولم أكن من أنف-ًكنت حليفا: يقول-ًملصقا في قريش 

معك مـن المهـاجرين مـن لهـم قرابـات يحمـون بهـا أهلـيهم وأمـوالهم، 
ًفأحببت إذ فاتني ذلك من النـسب فـيهم أن أتخـذ عنـدهم يـدا يحمـون 

فقال . ًقرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام
 . »أما إنه قد صدقكم«:   rرسول االله 

ّلكتمان أمنت له مباغتة كاملة لقريش، وأجبرتهـا في ا rإن تدابير النبي 
 . الاستسلام: على الرضوخ للأمر الواقع

وهـذا الكـتمان لا مثيــل لـه في سـائر الحــروب، مـا أحرانـا أن نتعلمــه    
 . ونقتدي به ونسير على منواله

 
 
 
  :عد النظربُ -٤
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 ٢١

ــاه    القائــد المتميــز هــو الــذي يتــسم ببعــد النظــر، بالإضــافة إلى مزاي
لأخرى، ويتخذ لكل أمر محتمل الوقوع التدابير الـضرورية لمعالجتـه، ا

 . دون أن يترك مصائر قواته للاحتمالات بدون إعداد كامل
إن النصر من عند االله، يؤتيـه مـن يـشاء، ولكـن االله سـبحانه وتعـالى     

ّينصر من أعد عدته واحتاط لكل احتمال كبـير أو صـغير قـد يـصادفه،  ّ
ريون على إدخال أسوأ الاحتمالات في حـسابهم في لذلك يشدد العسك
 . أية عملية عسكرية

أن يحبس أبو سفيان في مدخل الجبل إلى مكة، حتى  rلقد أمر النبي     
تمر عليه جنود المسلمين، فيحدث قومه عن بينة ويقين،ولكي لا يتكون 

ًإسراعه في العودة إلى قريش قبل أن تنهار معنوياته تماما، سببا لاح تمال ً
ًوفعلا . وقوع أية مقاومة من قريش، مهما تكن نوعها ودرجة خطورتها

ًاقتنع أبو سفيان بعد أن رأى قوات المسلمين كلها، أن قريشا لا قبل لها 
 . بالمقاومة

ًفي حــساباته أســوأ الاحــتمالات أيــضا، عنــد  rوقــد أدخــل النبــي       
لد مـن جهاتـه تنظيمه خطة الفتح، فكانت تلك الخطة تؤمن تطويق الب
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 ٢٢

الأربع بقـوات مكتفيـة بـذاتها، بإمكانهـا العمـل مـستقلة عـن القـوات 
الأخرى عند الحاجة، وبذلك تستطيع القضاء على أيـة مقاومـة في أيـة 
جهة من جهات مكة، كما تؤمن توزيع قوات قريش إلى أقسام لمقاومـة 

 . المسلمين ، فتكون قوات قريش ضعيفة في كل مكان
هذه التدابير الفاعلة بالرغم من اعتقاده بـأن احـتمال   rواتخذ النبي    

ًمقاومة قريش للمـسلمين ضـعيف جـدا، وذلـك ليحـول دون مباغتـة 
 . قواته وإيقاع الخسائر لها، مهما تكن الظروف والأحوال

فما أحرى أن يتعلم المسلمون هذا الدرس ويطبقوه في إعداد خططهم    
 ! المصيرية

 : ٌ قوة عظمىالعقيدة -٥
ًان جيش الفتح  مؤلفا من المهـاجرين والأنـصار ومـسلمي أكثـر ك

القبائل العربية المعروفة في حينه، لا يوحد بينه غـير العقيـدة الواحـدة، 
التي يضحي الجميع من أجلها، وتشيع بينهم الانسجام الفكري الذي 

 .ًيجعل التعاون الوثيق بيهم سائدا
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 ٢٣

نتصارات عقيدة بـلا مـراء، لقد كانت انتصارات المسلمين الأولين ا    
 . وكان النصر من أول ثمرات هذه العقيدة على النطاق الجماعي

أما على النطاق الفردي، فقد رأيت كيف طوت أم حبيبة زوج النبي     
r  فراش النبي r  عن أبيها أبي سفيان، وقد جاء من سفر قاصد بعد 

ا غياب طويل ذلك لأنها رغبت بـه عـن مـشرك نجـس، ولـو كـان هـذ
 . المشرك أباها الحبيب

، رآه عمـر بـن  rوعندما جاء أبو سفيان مع العباس ليواجه النبـي     
، فلـما وصـل إليهـا  rالخطاب، فغادر خيمته واشتد نحو خيمة النبـي 

إني ! يا رسول االله: قال العباس. دعني اضرب عنقه! يا رسول االله: قال
 عمر، ما تـصنع هـذا إلا ًمهلا يا: قد أجرته، فلما أكثر عمر قال العباس

لأنه من بني عبد مناف، ولو كان من بني عدي مـا قلـت هـذه المقالـة، 
مهلا يا عباس، فواالله إسلامك يوم أسلمت كـان أحـب لي : فقال عمر

لقد كان يمثل عقيدة المـسلمين الأولـين، . من إسلام الخطاب لو أسلم
 . بينما كان العباس حديث عهد بالإسلام
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 ٢٤

دام المهاجرين على المـشاركة في غـزوة الفـتح، التـي لم وكيف نعلل إق   
 يكن من المستبعد أن تصطرع فيها قوات المسلمين وقوات قريش؟ 

إن عقيدة المسلمين لا تخضع للمصالح الشخصية، بـل هـي رهـن        
المصالح العامة وحدها، وقد انتصر المسلمون بالعقيدة الراسخة، وهي 

موا، فـما أحـراهم أن يعـودوا إلى عقيـدتهم اليوم غائبة عنهم فذلوا وهز
ليستعيدوا مكانتهم بين الأمم، ولينتـصروا عـلى أعـدائهم، فقـد غـاب 

 . عنهم النصر منذ غاب عنهم الإسلام
  : في الجهادالمعنوياتأهمية   -٦

لم تكن معنويات المسلمين في وقت من الأوقات أعـلى وأقـوى ممـا 
س عند المسلمين الذين يتوجهون كانت عليه أيام فتح مكة، البلد المقد

وكانـت أهميـة مكـة . إليه في صلاتهم كل يوم، ويحجون بيتـه كـل سـنة
للمهاجرين أكثر من أنها بلد مقدس، فهي بلدهم الـذي هـاجروا منـه 

 . ًفرارا بدينهم وخلفوا فيها أموالهم وذويهم وكل عزيز عليهم
القليـل مـن لذلك لم يتخلف أحد من المسلمين عن هـذه الغـزوة إلا    

 . ذوي الأعذار القاهرة الصعبة
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 ٢٥

أما معنويات قريش، فقد كانت متردية للغاية، فقد أثرت فيهم عمرة     
ًالقضاء، كما أثر فيهم انتشار الإسلام في كل بيت من بيوت مكة تقريبا، 

وممــا زاد في انهيــار . وبــذلك فقــدت مكــة روح المقاومــة وروح القتــال
من إيقـاد عـشرة آلاف نـار في ليلـة  rنبي معنويات قريش، ما اتخذه ال

الفتح، ومـرور الجـيش كلـه بـأبي سـفيان قائـد قـريش أو أكـبر قادتهـا، 
 .  المسلمين في كل جوانب مكةجيوشودخول 

لقد كانت غزوة الفتح معركة معنويات بالدرجة الأولى، ما أحرانا أن    
 . نتعلمها لحاضرنا ومستقبلنا

  :r السلمرسول   -٧
من خروجه لفتح مكة على نياته الـسلمية، ليؤلـف  rلنبي حرص ا   

 . بذلك قلوب المشركين، ويجعلها تقبل على الإسلام
وقد عهد عليه الصلاة والسلام إلى قادته حين أمرهم أن يدخلوا مكة   

ً مصرا على نياته السلمية بعـد rوبقي النبي . ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم
اذهبـوا فـأنتم ((: ً العام عن قـريش قـائلاًالفتح أيضا، فقد أصدر العفو

 . ))الطلقاء
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 ٢٦

 الجماعـي، حـرص كـذلك عـلى الــسلم rوكـما حـرص النبـي   
ــشركين، مهــما تكــن  الفــردي، فمنــع القتــل حتــى لفــرد واحــد مــن الم

 . الأسباب والأعذار
ًفقد قتلت خزاعة حلفاء المسلمين رجلا من هذيل غـداة يـوم   

أشـد الغـضب، وقـام في  rلنبـي الفتح لثأر سابق لها عنـده، فغـضب ا
يا معشر خزاعة، ارفعوا أيـديكم عـن القتـل «: ًالناس خطيبا، ومما قاله

ًفقد كثر إن نفع، لقد قتلـتم قتـيلا لأدينـه، فمـن قتـل بعـد مقـامي هـذا 
، أي »فأهله بخير النظـرين، إن شـاؤوا قـدم قاتلـه، وإن شـاؤوا فعقلـه

 . ديته، ثم ودي بعد ذلك الرجل الذي قتلت خزاعة
ً لم يقتل رجلا من المشركين أراد اغتياله شخصيا وهو rبل إن النبي     ً

فقد اقترب فضالة بن عمير يريـد أن . يطوف في البيت، بل تلطف معه
 نظــرة عــرف بهــا طويتــه، rيجــد لــه فرصــة ليقتلــه، فنظــر إليــه النبــي 

ُلا شيء، كنـت :  قـال»ماذا كنت تحدث به نفسك؟«: فاستدعاه وسأله
 وتلطـف معـه ووضـع يـده عـلى صـدره،  rفضحك النبـي ! أذكر االله
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 ٢٧

ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق : فانصرف الرجل وهو يقول
 . االله شيء أحب إلي منه

 rورأى علي بـن أبي طالـب رضي االله عنـه مفتـاح الكعبـة بيـد النبـي   
يا رسول االله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية، فقـال عليـه الـصلاة : فقال

يا ابن طلحة، «: أين عثمان بن طلحة؟ فلما جاء عثمان قال له«: موالسلا
 . »َهاك مفتاحك، اليوم يوم بر ووفاء

 يوم الفتح يتواضع الله، حتى رأوه rوقد رأى المسلمون النبي   
يوم ذلك ورأسه قد انحنى على رحله، وبدا عليه التواضع الجم، حتـى 

ت في عينيه الـدموع ًكادت لحيته تمس واسطة راحلته خشوعا، وترقرق
ًتواضعا الله وشكرا ً . 

ُتلـــك هـــي ســـمات الخلـــق الإســـلامي الرفيـــع في الـــسلم والوفـــاء    
والتواضع، ولكنه سلم الأقوياء لا سلم الضعفاء، ووفاء القـادرين لا 

 . وفاء العاجزين، وتواضع العزة لا تواضع الذلة
سـلام، أمـا إن سلم الأقوياء القادرين هو الـسلام الـذي يـأمر بـه الإ    

 . سلم الضعفاء العاجزين فهو الاستسلام الذي ينهى عنه الإسلام
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 ٢٨

نتعلمه من فتح مكة، لحاضر المـسلمين ومـستقبلهم،  ذلك ما ينبغي أن
 .يعتبر لحاضر أفضل ومستقبل أحس، وهي عبر لمن

 
حكم التحالف مع غير المسلمين فيما لا يتعارض مـع  -٨

 :الإسلام
، وهــي جــواز التحــالف مــع غــير الفــتحمــن دروس هــذا  نجــد و     

المسلمين فيما لا يتعارض مع الإسـلام وفـيما يحقـق مـصلحة الإسـلام، 
وفيما لا يقع به مضرة على المـسلمين ولا تنـازل عـن أحكـام الإسـلام، 

 كانت قد -ًوهو الذي كان سببا لفتح مكة- في صلح الحديبية والنبي 
نت حليفـة لـه، وكـان ، وكاrدخلت خزاعة في عهدها مع رسول االله 

يثــق بهــم لمــا علــم مــن :  قــد جعــل خزاعــة عيبــة نــصحه، أيrالنبــي 
صدقهم في جوانب تعاملهم معـه، فعاهـدهم وحـالفهم، وكـانوا معـه 

 .عليه الصلاة والسلام
ـــوان      ـــعف أو ذل أو ه ـــن ض ـــون ع ـــي أن يك ـــك لا ينبغ إلا أن ذل

ولا ينبغي أن للمسلمين، ولا ينبغي أن يكون فيه إعطاء دنية في الدين، 
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 ٢٩

ًيكون ذلك على حساب مصالحهم وتحقيق أمور دينهم، فضلا عـن أن 
ًيكون ذلك تغييرا في أساسيات وثوابت من شرع االله عز وجل، سـواء 

 .rثبتت في كتاب االله أو في سنة رسوله 
ونحن نرى اليوم من يحتجون بالآيات القرآنيـة، لكـنهم لا ينزلونهـا     

ولا يطبقونهـا التطبيـق العمـلي الـذي كـان تنزيلها الحقيقـي الـصحيح، 
َ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ﴿: rأنموذجه الأمثل في سيرة النبي  َ َ ِ ْْ ْ ُ َ ََ َْ َّ ِ ِ﴾ 

َ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ﴿:  لكن االله جل وعلا يقول]٦١:الأنفال[ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ََ ُ ُ ْ َُ َ ُ ِ
َإن كنتم مؤمنين  ِْ ِ ُ ْ ُ ْ ُ ْ  قد بين في سيرته مثل ذلك، فهذه rي  والنب]١٣٩:آل عمران[ ﴾ِ

 .قبل بلوغه: مواقف بين يدي الفتح، أي
 
  :مساعدة لفتح مكة وتأديب كفارهاأسباب -٩

وأمام نقض قريش للعهود والمواثيق مع المسلمين فقد عزم رسول 
 على فتح مكة وتأديب كفارها، وقد ساعده على ذلك العزم  بعد rاالله 

 : ا عدة أسباب منه-توفيق االله
فقد تخلـصت الدولـة :  قوة جبهة المسلمين الداخلية في المدينة وتماسكها-أ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٣٠

الإسلامية من غدر اليهود، وتم القضاء عـلى يهـود بنـي قينقـاع، وبنـي 
 . ويهود خيبر، النضير، وبني قريظة

وفي مقدمة هؤلاء المنافقون الـذين :  ضعف جبهة الأعداء في الداخل-ب
 فهـم أسـاتذتهم الـذين -و يهـود المدينـةوهـ-فقدوا الركن الركين لهـم 

 . يوجهونهم ويشيرون عليهم
 بتطوير القوة العسكرية، وإرسـال الـسرايا في فـترة r اهتم رسول االله -ج

الصلح؛ وبذلك أصبحت متفوقة على قوة مشركي قريش حيث العدد 
 . والعدة والروح المعنوية

 قويـت الدولـة   كانت الغزوة بعد أن ضعفت قريش اقتصاديا وبعـد أن-د
ًفقـد فـتح المـسلمون خيـبر وغنمـوا منهـا أمـوالا ،  الإسلامية اقتـصاديا

 . كثيرة
 انتشار الإسلام في القبائل المجاورة للمدينة، وهذا يطمئن القيادة حين -هـ

 . تتخذ قرارها العسكري بنقل قواتها ومهاجمة أعدائها
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 ٣١

 نقـض قـريش وهو،  قيام السبب الجوهري والقانوني لغزو مكة-و     
 لم يضيع قانون الفرصة وتعامـل rونلحظ أن النبي . )١٦(للعهد والعقد

وذلك بعد صلح الحديبيـة، والآن ، معه بحكمة بالغة، فكان فتح خيبر
تتاح فرصة أخرى بعـد أن نقـضت قـريش عهـدها، وتغـيرت مـوازين 
القوى في المنطقة، فكان لا بد مـن الاسـتفادة مـن المعطيـات الجديـدة، 

ًجيشا لم تشهد له الحجاز مثيلا من قبل، فقد وصلت عدته إلى  rفأعد  ً
 .)١٧(عشرة آلاف رجل

 
 

  عزل العدو دوليا -١٠
الدوليـة عـلى  ومن أهم وسائل إدارة الصراعات أن نفرض العزلـة

ًعدونا حتى يتلفت حوله فلا يجد حليفا أو نـصيرا، وهـذا هـو الوضـع  ً
 -r-رسـول الكـريم فرضه المسلمون على قريش فقد جردها ال الذي

والمنــاصرين نتيجــة للــسياسة الحكيمــة التــي اتبعهــا بعــد  مــن الحلفــاء
                                                   

  . ٤٠١السيرة لأبي فارس، ص: انظر) 16(
  . ٣٦٦لعسكري ص، التاريخ السياسي وا)٢/٢٤٤(الكامل في التاريخ : انظر) 17(
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 ٣٢

الاتفاقيـات والمعاهـدات مـع مختلـف  الهجرة، والتي قامـت عـلى عقـد
فكانـت  والمعاملـة، القبائل العربية لكفالة حرية الدعوة وحسن الجوار

هـا النتيجة المباشرة لتلك المعاهدات حرمان قريش من قوى كـان يمكن
 .تتحالف معها أو تشد أزرها أن

القبائـل ومـن  أضف إلى ذلك أن انتشار الإسلام بين قسم كبير من
 للقـسم الآخـر الـذي بقـي عـلى "تحييـد"ضمنها قـريش، ينطـوي عـلى 

بالنـسبة للمعتـدلين الـذين يـرون أنـه لا جـدوى مـن  الشرك، وخاصة
 .بهم القتال، ويعتبرون الحرب كارثة تحيق

 
 
 :بنصر االله عز وجليقين والالثقة  -١١
 نحتــاج إلى أن نتــدبر فيــه ينقــسم إلى قــسمين، ومــن الــدروس التــي     

الثقة بنـصر االله عـز : الأول منهما: وكلاهما متعلق بعقيدة المؤمن ويقينه
ُإن تنـصروا االلهََّ  ﴿: وجل، واليقين بتحقيـق وعـده، قـال االله عـز وجـل ُ َ ْ ِ

ْينـــصركم  َُ ْ َوالعاقبـــة للمتقـــين ﴿:  ، وقـــال جـــل وعـــلا]٧:محمـــد[ ﴾ُ ِ ِ َِّ ُ ْ ُْ َ َ َ ﴾ 
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 ٣٣

َتلـك الـدار الآخـرة نجعلهـا  ﴿:  ، وقال سبحانه وتعـالى]١٢٨:الأعـراف[ ُ َْ ْ َ ُ َ ُِ َِّ َ
ــين ــة للمتق ــسادا والعاقب ــوا في الأرض ولا ف ــدون عل ــذين لا يري َلل ِ ِ ِ ِ َِّ ُُ َ ْ ُْ ْ ُ َُّ ََ َ َ ً َ  ُ َِ َ ِ َ ِ ﴾ 

 يتخلف فعل  كل هذه الوعود صادقة لا تتخلف، إنما الذي]٨٣:القصص[
 .المسلمين، فلا تأتيهم حينئذ تلك الوعود؛ لأنهم لم يأتوا بالشروط

 يدعو في مكة عشرة أعوام، وظل بعـد ذلـك يجاهـد rولقد ظل النبي 
ًويكابـد المـشاق أعوامـا أخـرى، وخــرج مـن مكـة مهـاجرا ومطــاردا،  ً ً
ًوخرج لا يملك شيئا من الدنيا، وكل المؤشرات الماديـة كانـت في غـير 

 .ح المسلمينصال
ولو قسنا ذلك بالزمن لرأينا أنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكـة   

ًمهاجرا طريدا وعاد إليها فاتحا عزيزا بعد ثمانية أعوام، فما هي في عمـر  ً ً ً
ً لا يملـك مـالا ولا يملـك rالزمان؟ إنها مدة قصيرة، وخـرج النبـي 

والأجواء المحيطـة ًسلاحا، والمسلمون في ذلك الوقت قلة لا يؤبه لها، 
 .بهم والقبائل التي من حولهم كلها على الكفر والشرك

ثــم لم يكــن النــصر في هــذا العنــصر المــادي بقــوة المــسلمين أو كثــرة     
ًجيوشهم، بل ما فتحـوا مكـة إلا بعـد أن فتحـوا قلوبـا كثـيرة وعقـولا  ً
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 ٣٤

ٌكثيرة، ودخل في الإسلام من القبائل ومن الناس أعداد هائلة عظيمة، 
وبعد العام الثامن في العـام العـاشر عنـدما حـج النبـي عليـه والـسلام 
حجة الوداع كان معه ما يزيد على مائة ألف نفس من أصـحابه الـذين 

 .حجوا معه
 القلــوب والعقــول قبــل أن يفــتح الــبلاد rلقــد فــتح االله عــلى رســوله 

ُ إذا جـاء نـصر﴿: والدور والحصون، ولذلك قال االله سـبحانه وتعـالى ْ ََ َ َ ِ 
ُااللهَِّ والفــتح  َْ َ ــت النــاس يــدخلون في ديــن االلهَِّ أفواجــا * ْ ًورأي َ َ َ ْ َْ ََ َِ ِ ِ ُ ُ ْ َّ َ ْفــسبح * َ ِّ َ َ

ًبحمد ربك واستغفره إنه كان توابا  َّ ُ ُ َ ِّ ََ َّ ََ َ ِ ْ ْ َ ِْ ِْ َ  ].٣-١:النصر[ ﴾ِ
 لابد من أن نعظم اليقين بنصر االله عز وجل، خاصة في -ًإذا-فنحن     

! كيف سينتصر المـسلمون؟:  اليوم يقولهذه الظروف، فبعض الناس
أمريكا الدولة العظمى في العالم والأمـم المتحـدة ضـدهم، والأسـلحة 

ًكأن بعض الناس نسوا أن هناك قرآنا يـتلى، ونـسوا أن ! عابرة القارات
 : ًهناك سننا، ونسوا أن هناك قوة عظمى وهي قوة االله عز وجل القائل

ُ أم حسبتم أن تدخلو﴿ ُ ْ َ ُْ َ َْ ْْ م َِ م مثل الـذين خلـوا مـن قـبلكُ ْا الجنة ولما يأتكُ َ ْ َِ ْ ْ ْ َ َ ََ َ ََّ َ ِْ ِ َِ َّ َُ ْ َّ
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 ٣٥

ُمستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه  َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ َّ ُ ُ َ ُ َّ َُ ِ َّ ُ َ ُ ْ ُْ َّ ِْ ُ ََّّ ْ
ٌمتى نصر االلهَِّ ألا إن نصر االلهَِّ قريب  ِ َ ََّ ُْ ْ ََ َ َِ  .]٢١٤:البقرة[ ﴾َ

في يوم الأحزاب اجتمع على المسلمين شدة الجوع وشـدة الخـوف و     
وشدة الـبرد، وجـيش المـشركين يحـيط بهـم مـن كـل جانـب، وقريظـة 
نقضت العهد، وأصـبح المـسلمون محـاطين مـن كـل جانـب، وليـست 
عندهم حيلة ولا قوة، فما الـذي جـرى؟ يقـين بنـصر االله، فكـبر النبـي 

ــشر أصــحابه با ــسلام وب ــه الــصلاة وال ــريح علي ــم جــاءت ال لنــصر، ث
فأطفأت النيران، وأكفأت القـدور، وقلعـت الخيـام، وطـردت أولئـك 

َورد االلهَُّ الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى  ﴿الكفرة والمعتدين  ََ َ َ ََ َ َّ ًَ ْ َ ْ ْ ُ َُ َّْ َ ِ ِ َِ ِ
َااللهَُّ المؤمنين القتال َ ِ ِ ِْ َ ْ : السلام ، وبعدها قال النبي عليه الصلاة و]٢٥:الأحزاب[ ﴾ ُْ

، فلم يكـن النبـي عليـه الـصلاة والـسلام  )اليوم نغزوهم ولا يغزونا( 
عندما خرج من مكة وهو مهاجر طريد عنده أدنى شك في أنه سينصر 
بإذن االله، وأن كلمته سـتعلو، وأن دينـه سينتـشر، وأن رايتـه سـتخفق، 

: ( وأن دولته ستعم بقاع الأرض كلها، كما قال عليه الصلاة والـسلام
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 ٣٦

 االله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ديني سيبلغ ما زوي لي إن
 ).منها 

ــذي سرى إلى      ــوهن ال ــذا ال ــل ه ــة إلى أن نزي ــوم في حاج ــنحن الي ف
النفــوس، واليــأس الــذي تــسلل إلى القلــوب، واســتعظام قــوة الخلــق 
ونسيان قوة الخـالق، ونقـول للـذين أصـبحوا اليـوم يفتـون في العـضد 

كونوا واقعيـين، فـماذا تريـدون أن تفعلـوا؟ ومـاذا يفعـل : ويقولون لنا
هؤلاء الفلسطينيون في فلسطين؟ إنهم يزهقون أرواحهـم، ويـسفكون 

 .ًدماءهم، ويخربون بيوتهم بأيديهم، ثم لم ينجزوا شيئا
ْكم  ﴿: ننسى قوة االله عز وجل، وننسى قوله تعالى! سبحان االله: نقول   َ

ْمن فئة قليلة غلبت ََ َْ ََ ٍ ِ ٍ ِ ِ فئة كثيرة بإذن االلهََِِّ ْ ِ ِ ً َ ِ َِ ، وننسى كيف نـصر االله ]٢٤٩:البقرة[ ﴾ ًَ
رسوله في يوم بدر، وكيف نصر المسلمين في عهـد النبـي عليـه الـصلاة 

بل إلى قريب من عهدنا هذا في حـرب رمـضان التـي انتـصر ! والسلام
 .فيها المسلمون على اليهود في أول هذه المعارك
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درس الفـتح يعلمنـا أن الـدائرة تـدور ! ه؟فلماذا نغفل عن ذلك كل
وأن الأيام تتوالى، وأن الأعوام تكر، وأن العاقبة للمتقين، وأن النـصر 

 للمؤمنين ولو بعد حين
 مع أهل مكة حكمة أخرى، فقد علم االله أن rوفيما فعله الرسول       

العرب سيكونون حملة رسالته إلى العـالم، فـأبقى عـلى حيـاة أهـل مكـة 
ماء العرب ليدخلوا في دين االله، ولينطلقوا بعـد ذلـك إلى حمـل وهم زع

رسالة الهدى والنـور إلى الـشعوب، يبـذلون مـن أرواحهـم وراحـتهم 
ونفوسهم ما أنقذ تلك الشعوب من عمايتها، وأخرجهـا مـن الظلـمات 

 .إلى النور
 
 
 
 :تجريد العدو من إرادة القتال-٢١

وإرادة عدونا،  إرادتنا: "صراع بين إرادتين"إن الحرب في حقيقتها 
 .المهزوم والطرف الذي يفقد الإرادة القتالية سوف يكون هو الخاسر
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الرسـول  ولقد كان من الأمور البارزة في غـزوة فـتح مكـة حـرص
  عــلى تجريــد قــريش مــن إرادة المقاومــة والقتــال بعــدة-r-الكــريم 

 :وسائل
 :غزو قلب وعقل ونفس زعيم قريش -١

 لذلك إقناع أبي سفيان -r-ذها الرسول ومن الأساليب التي اتخ
المقاومة وقتال   بأنه لا جدوى من"إظهار القوة وتجسيدها"عن طريق 

 المسلمين، فقد أوصى عليه الصلاة والسلام عمه العباس حين جاء بأبي
سفيان إلى معسكر المسلمين خارج مكة باحتجازه في مدخل الجبل إلى 

 قومه عما رآه عن بينة ويقين، المسلمين فيحدث مكة حتى يمر به جيش
: فقد قال عليه الصلاة والسلام فيقضي على أي أمل لديهم في المقاومة،

به جنـود   يا عباس، احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى تمر"
فخرجت حتـى حبـسته بمـضيق الـوادي ، :  قال العباس "االله فيراها، 
ائل عـلى راياتهـا،  أن أحبسه، ومرت القب-r-رسول االله  حيث أمرني

مـالي : يـا عبـاس، مـن هـذه فـأقول سـليم فيقـول: قبيلة قال كلما مرت
مالي ولمزينة، حتى نفدت القبائل ما تمـر  :ولسليم، ثم تمر القبيلة فيقول
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مالي ولبنـي فـلان، حتـى : قال به قبيلة إلا يسألني عنها فإذا أخبرته بهم
وظهـر فيهـا ) لحديـد لكثـرة ا)  في كتيبته الخـضراء-r-َّمر رسول االله 

الحــدق   لا يــرى مــنهم إلا-رضي االله عــنهم-المهــاجرون والأنــصار 
 .من الحديد) العيون(

 في -r-رسول  هذا: سبحان االله يا عباس من هؤلاء؟ قلت: فقال
َما لأحد بهؤلاء قبـل ولا: المهاجرين والأنصار قال طاقـة، واالله يـا أبـا  ِ

 :ًيما، قلت يـا أبـا سـفيانالفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظ
 .إلى قومك) السرعة(النجاء : فنعم إذن؟ قلت: إنها النبوة، قال 

 على إيقاع أكبر قدر من -r-ومما يدل على حرص الرسول الكريم 
الـوادي  التخويـف والـضغط النفـسي عـلى أبي سـفيان اختيـاره لمـضيق

 بالذات لوقوف أبي سفيان، فمرور الجيش في مضيق يختلف عن مروره
المكــشوفة ، فالمــضيق يجعــل أبــا ســفيان يــرى قــوة الجــيش  في الأرض

فــسوف ينتــشر فيهــا الجــيش  بــصورة مجــسمة، أمــا الأرض المكــشوفة
قومـه فقـال  ويتفرق فلا يقع التأثير المطلوب، وقد أسرع أبو سفيان إلى
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 وذلك أوضـح "يا معشر قريش، هذا محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به"
 .إرادة المقاومة والقتالتجريده من  دليل على

 : تجريد قريش نفسها من إرادة القتال -٢
ذكـره مـن دفـع  ًوفضلا عـما يحدثـه قـول أبي سـفيان لقومـه الـسابق

لجـيش  -r -قريش إلى الاستسلام، فقد كان تنظيم الرسول الكـريم 
المسلمين على نحو يضعف الدافع لدى المـشركين إلى القتـال ويجعلهـم 

ــترددون في ــة ي ــاجرين المقاوم ــن المه ــألف م ــان الجــيش لا يت ــد ك ، فق
: القبائل العربية المعروفة يومئذ والأنصار فحسب بل من مسلمي أكثر

مزينـة،  ألف رجل من بنـي سـليمان، وألـف رجـل وثلاثـة رجـال مـن
وأربعمائة من بني جهينة؛ وأربعمائة من أسـلم، وعـدد مـن تمـيم وأسـد 

 .من القبائل العربية الأخرى وقيس وغيرها
عـلى القتـال؛ لأن  ذا التنظيم أصاب المشركين بـالتردد في الإقـدامه

تعتبر  ًكل قبيلة لها في جيش المسلمين عدد كبير، بل إن كثيرا من القبائل
ًنجــاح هــذا الجــيش نجاحــا لهــا عــلى الــرغم مــن اخــتلاف العقيــدتين، 

ًفإن انتـصار هـذا الجـيش لا يعتـبر فخـرا لقبيلـة دون  والأكثر من ذلك
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ًالتغلب عليه، لا يعتبر عارا عليهـا؛ لأن   أن فشل أية قبيلة فيأخرى كما
يكـن للعـرب دون غـيرهم  هذا الجيش لم يكن لقبيلة دون أخرى بل لم

 ..العرب بل كان للإسلام ولمعتنقي هذا الدين من العرب وغير
حـين أعطـى  ثم جاءت الضربة النفسية القاضـية عـلى إرادة القتـال

العباس  ش مقابل الاستسلام، فقد نصح لقري"الأمان" -r-الرسول 
 حتـى -r- أبا سفيان بأن يلجـأ إلى الرسـول الكـريم -r-عم النبي 

 ينظر في أمره قبل أن يدخل الجيش مكة صباح غد فيحيق بـه وبقومـه
  إن أبا سفيان رجل يحب-r-العقاب، فقال العباس للرسول الكريم 

لـيحقن دمـه قبـل وكان أبو سـفيان قـد أسـلم (ًالفخر، فاجعل له شيئا 
نعـم، مـن دخـل دار "، فقال عليه الصلاة والسلام )rلقائه بالرسول 

ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهـو  أبي سفيان فهو آمن،
قريش، فإنـه لمـا قـال أبـو  ، فكان ذلك من أقوى أسباب استسلام"آمن

بـه  يا معشر قريش، هذا محمد جاءكم فـيما لا قبـل لكـم"سفيان لقومه 
قاتلك االله، وما تغني :  قالت قريش"فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن
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ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهـو  عنا دارك؟ قال
 .المسجد  فتفرق الناس إلى دورهم وإلى"آمن
 :النصر ليس مدعاة للكبر-١٣
ن إيلاء، والخـ لا يقـود إلى النـصرن إكبر، واللا يؤدي إلى إن النصر      

لا يؤدي إلى فتنـة النفـوس بالإعجـاب، ولا إلى الطغيـان الـذي النصر 
 .يكون مع المنتصرين من غير أهل الإيمان والإسلام

لما دخل النـصارى بيـت المقـدس عـام اثنـين وتـسعين وأربعمائـة مـن    
ًالهجرة قتلوا في داخل المسجد وفي أنحائه نحوا من سبعين ألف نفس، 

 .لدماءحتى خاضت ركب الخيل في ا
: وفي يوم دخول التتار إلى بغداد قتلوا نحـو ثمانمائـة ألـف نفـس، وقيـل

 .ألف ألف وثمانمائة ألف نفس
كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، واستحر القتل بأهل بغداد أربعين 
ًيوما حتى سالت ميازيب البيوت من دماء المسلمين، وحتـى بلـغ نـتن 

 .لشام، وذلك هو طغيان النصرالجيف من أرض بغداد إلى بلاد ا
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 يـوم دانـت لـه مكـة التـي استعـصى عليـه rلكن انظـر إلى رسـول االله 
ًأهلها، مكة التي كان أهلها أشد الناس إيذاء له، مكة التي كانت مؤلبة 
ومحرضــة عليــه للقبائــل، ولكــل الأعــداء الــذين ســعت قــريش إلى أن 

 دخـل عليـه تجعلهم في صفها ضد رسـول االله عليـه الـصلاة والـسلام،
ــض  ــه تواضــعا الله عــز وجــل، وفي بع ــا رأس ــسلام مطأطئ ًالــصلاة وال ً

عليه الصلاة والسلام، دخل ) حتى مست لحيته ظهر دابته: (الروايات
وهو المنتصر لا في نشوة المنتصر، بل في ذلة العابد الحامد لربه سـبحانه 
وتعالى، ولذلك لم تطغ نفسه، فلم يأت بالناس ليقص رقـابهم ويـسيل 

  .ماءهم، بل عفا عنهمد
ّتواضــعنا الله، وهــلا تواضــعنا لخلــق االله ونزعنــا رداء العجــب …ّهــلا

والفخر، إذ المطلوب منك ـ أيها المؤمن ـ أن تعطف وتـرحم المـساكين، 
وأن تصل رحمك والوالدين، وأن تغض الطرف عـن إسـاءة المـسيئين، 

وأتــم وتـسامح المـذنبين، وتأتـسي بـسيد العــالمين عليـه أفـضل الـصلاة 
 .التسليم
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من هرب كـ حكيم بن حـزام وغـيره، وجلـسوا بـين يديـه  rوجاءه    
ًيلتمسون عفوه فوجـدوا نفـسه سـمحة بـذلك، إلا مـن كـان عـدوا الله 

، فأولئك بضعة rولرسوله، من اجترأ على دينه أو سب وآذى رسوله 
 دمـاءهم وأمـر rنفر في أعلى روايات السيرة أنهـم تـسعة أهـدر النبـي 

 .لو كانوا معلقين بأستار الكعبةبقتلهم و
ًلكن جمهور أهل مكـة مـا أصـاب أحـدا مـنهم مـن رسـول االله عليـه     

ِالصلاة والسلام ضر، ومكة نفسها ما هدم فيها بيت، ولا قلعـت فيهـا  ُ
شجرة، ولا أضرمت فيها نار، تلك هـي انتـصارات الإسـلام، ولعلنـا 

م الــسابع نستحــضر يــوم الــسابع والعــشرين مــن شــهر رجــب في العــا
ًوالثمانين بعد الخمسمائة من الهجرة يوم دخل صلاح الدين منتصرا إلى 
بيت المقدس في يوم جمعة، ولعلنا نتذكر الخطبـة التـي خطبهـا القـاضي 
ــتراف  ــة االله، واع ــرار بنعم ــضل االله، وإق ــذكير بف ــا ت ــل ، وكله الفاض
ًبضرورة شكر االله، ولعلنا نعرف صنع صلاح الدين الذي قـضى دهـرا 

ًيلا من عمره مرابطا في جهاده في سبيل االلهطو ً. 
 :الإسلام دين سلام ودين قوة-١٤
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 فعهـد "قتال"يتم فتح مكة بلا   أن-r-كان قرار الرسول الكريم 
 .إلى أمرائه ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم

الحرص وهو ما  ًوكان عليه الصلاة والسلام حريصا على ذلك كل
 ة والسيطرة المحكمة على كل مرحلة منينطق به أسلوبه في إدارة المعرك

 عـلى تجنـب القتـال أنـه بلغـه أن -r-مراحلها، ولقد بلغ من حرصـه 
ًبن عبادة الذي كان يقود رتلا من الأرتـال الأربعـة التـي يتـألف  سعد

 "اليوم يوم الملحمـة اليـوم تـستحل الحرمـة": قال منها جيش المسلمين
 سعد حتى يحـول دون انـدفاع بن فأخذ الراية منه ودفعها إلى ابنه قيس

 .سعد لإثارة الحرب
ِ لم يكتـف بـالتخطيط rومن هـذا الحـرص عـلى حقـن الـدماء أنـه 

مـن  ًعمـلا"والقرار بـأن يكـون الفـتح بغـير قتـال؛ لأنـه يكـون بـذلك 
 لا بد أن يقابله عمـل مـن الجانـب الآخـر ينـسجم معـه "جانب واحد

 اتخـاذ التـدابير التـي ، أي أنه لابد مـن"المقاومة عدم"ويحقق هدفه هو 
وهذا هو بالضبط ما فعله الرسـول   العدو من المقاومة والقتال،"تمنع"

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٤٦

المفاجأة والخداع وتجريد قريش مـن   بحرصه على-r -الكريم القائد
 ..إرادة القتال على نحو ما قدمنا

تجنب القتال ) وهكذا كان جمعه عليه الصلاة والسلام بين الأمرين
آيـة مـن آيـات حـسن ) مـن المقاومـة والقتـالمن جانبـه ومنـع قـريش 

ًوإدارة الصراع على أعـلى مـستوى، وتأكيـدا لمقاصـد الإسـلام  القيادة،
 .النبيلة

يكتف بهذه التدابير، بل أعد عدته   لم-r-على أن الرسول الكريم 
 : على أتم ما يكون الإعداد"للقتال
منـذ  فقد حشد لفتح مكة عشرة آلاف مقاتل وهو أكبر حـشد .١

  .الصراعبدأ 
 ووضع خطته لدخول مكة بحيث يؤمن تطويقها من جهاتهـا .٢

  :الأربع
 .الزبير بن العوام: من الشمال -

  . خالد بن الوليد: من الجنوب •
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ومـن  قـوات الأنـصار(رتـل سـعد بـن أبي عبـادة : من الغرب •
 الشمال الغربي من اتجاه جبـل هنـد رتـل أبي عبيـدة بـن الجـراح قـوات

  .الهاجرين
الأهميـة   المحكمة أدت إلى تحقيـق هـدفين في غايـةوهذه الخطة .١

  :من وجهة نظر الفن الحربي
 "في الحـال  ضمان القضاء على أية مقاومة في أية جهة من مكـة .١

  .ًنظرا لوجود المسلمين في كل جهة من جهاتها
لمواجهـة  تشتيت قـوات قـريش إذا قـررت المقاومـة إلى أقـسام .٢

في جبهـة  ركيـز قواتهـا وحـشدهاالمسلمين على ؛ مما يحرمها من تجيش 
 واحدة ويجعلها ضعيفة في كل مكان

مواقـــف دعويـــة وقـــدرة رفيعـــة في التعامـــل مـــع  -١٥
 : النفوس
  :إسلام سهيل بن عمرو -١

ــرو ــن عم ــهيل ب ــال س ــول االله : ق ــل رس ــا دخ ــر، rلم ــة وظه  مك
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َّ بيتي وأغلقـت عـلي بـابي، وأرسـلت إلى ابنـي عبـد االله بـن )١٨(انقحمت
ًلي جوارا من محمد، وإني لا آمن من أن أقتل، وجعلت سهيل أن اطلب 

ًأتذكر أثري عند محمد وأصحابه فليس أحد أسوأ أثرا مني، وإني لقيت 
يوم الحديبية بما لم يلحقه أحد، وكنت الذي كاتبته، مـع   r رسول االله 

ًحضوري بدرا وأحدا، وكلما تحركت قريش كنـت فيهـا، فـذهب عبـد  ً
، »نعـم«: تؤمنه؟ فقال، يا رسول االله: االله فقالاالله بن سهيل إلى رسول 

مـن لقـي «:  لمن حولهrهو آمن بأمان االله، فليظهر، ثم قال رسول االله 
فلعمـري إن سـهيلا لـه ، سهيل بن عمرو فلا يشد النظر إليه، فليخرج

وما مثل سهيل يجهل الإسلام، ولقد رأى ما كان يوضع ، عقل وشرف
كـان واالله :  عبد االله إلى أبيه، فقال سهيلفخرج» فيه أنه لم يكن له بنافع

ًبرا، صغيرا وكبيرا ً فكان سهيل يقبل ويدبر، وخرج إلى حنين مع النبي .  
r١٩( وهو على شركه حتى أسلم بالجعرانة( . 

، لقد كان لهذه الكلمات التربوية الأثر الكبير على سهيل بن عمـرو
ل في الإسـلام  بالبر طوال عمره، ثم دخـrحيث أثنى على رسول االله 

                                                   
  . أي رميت بنفسي) 18(
   .) ٣/٣٨١( المستدرك للحاكم ،)٨٤٧، ٢/٨٤٦(مغازي الواقدي : انظر) 19(
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 )٢٠(ًبعد ذلك، وقد حـسن إسـلامه وكـان مكثـرا مـن الأعـمال الـصالحة
ُكان سهيل بعد كثير الصلاة والصوم والـصدقة، : يقول الزبير بن بكار

إنه صام وتهجد حتى شـحب : ًخرج بجماعته إلى الشام مجاهدا، ويقال
ًلونــه وتغــير، وكــان كثــير البكــاء إذا ســمع القــرآن، وكــان أمــيرا عــلى 

 . )٢٢( يوم اليرموك)٢١(ردوسك
 : إسلام صفوان بن أمية-٢

وأما صفوان بـن أميـة فهـرب حتـى :... tقال عبد االله بن الزبير 
، ويحـك:  وجعل يقول لغلامـه يـسار ولـيس معـه غـيره)٢٣(أتى الشعيبة

مـا أصـنع : هـذا عمـير بـن وهـب، قـال صـفوان: قـال، انظر من تـرى
يا : فلحقه فقال. َّظاهر محمدا عليبعمير؟ واالله ما جاء إلا يريد قتلي، قد 

عمير، ما كفاك ما صنعت بي؟ حملتني دينك وعيالك، ثم جئـت تريـد 
أبا وهب جعلت فداك، جئتك من عند أبر الناس وأوصـل : قتلي، قال
يا رسول االله، سـيد قـومي :  rوقد كان عمير قال لرسول االله . الناس

                                                   
  ). ٢١٧ ،٧/٢١٦(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) 20(
  . فرقة كبيرة: كردوس) 21(
  ). ٢/١٩٥(سير أعلام النبلاء :انظر) 22(
معجـم  . و كان مرفأ مكة ومرسى سفنها قبل جـدة         وه ،مرفأ السفن من ساحل بحر الحجاز     : الشعيبة) 23(

  ). ٥/٢٧٦(البلدان 
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ه فداك أبي وأمـي، ًخرج هاربا ليقذف نفسه في البحر، وخاف ألا تؤمن
 rإن رسـول االله : ، فخرج في أثره فقـال»قد أمنته«: rقال رسول االله 

لا واالله، لا أرجع معك حتـى تـأتيني بعلامـة : قد أمنك، فقال صفوان
يـا رسـول االله، جئـت صـفوان :  فقـالrأعرفها، فرجع إلى رسول االله 

 حتـى تـأتي لا أرجـع: ًهاربا يريد أن يقتل نفسه فأخبرته بما أمنتـه فقـال
 . »خذ عمامتي«: rبعلامة أعرفها، فقال رسول االله 

 rفرجع عمير إليه بها، وهو البرد الذي دخل فيه رسول االله : قال
َ به، برد حـبرة)٢٤(ًيومئذ معتجرا َ  فخـرج عمـير في طلبـه الثانيـة، حتـى )٢٥(ُ

أبـا وهـب جئتـك مـن عنـد خـير النـاس، وأوصـل : ُجاء بـالبرد فقـال
، وأحلم الناس، مجده مجدك، وعـزه عـزك، وملكـه الناس، وأبر الناس

أخاف أن أقتـل، : ابن أمك وأبيك، اذكر االله في نفسك، قال له، ملكك
قــد دعــاك إلى أن تــدخل في الإســلام، فــإن رضــيت وإلا ســيرك : قــال

شهرين، فهو أوفى الناس وأبرهم، وقد بعث إليك بـبرده الـذي دخـل 
نعـم، هـو هـو، فرجـع : فقالنعم، فأخرجه، : ًفيه معتجرا، تعرفه؟ قال

                                                   
النهايـة   (.هو أن يلفها على رأسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمـل منـها شـيئا تحـت ذقنـه       :  بالعمامة رالاعتجا) 24(

٣/٦٩(.  
  . ضرب من ثياب اليمن: الحبرة) 25(
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نعم، هو هو، فرجع صـفوان حتـى : فقالنعم، فأخرجه، : تعرفه؟ قال
 يصلي بالمسلمين العصر بالمسجد، rانتهى إلى رسول االله، ورسول االله 

ــال صــفوان ــا، فق ــال: فوقف ــة؟ ق ــوم والليل ــصلون في الي ــم ت خمــس : ك
يا : نعم، فلما سلم صاح صفوان: يصلي بهم محمد؟ قال: صلوات، قال

عوتني إلى القدوم محمد، إن عمير بن وهب جاءني ببردك، وزعم أنك د
» انزل أبـا وهـب«: ًعليك، فإن رضيت أمرا وإلا سيرتني شهرين، قال

َّبل تسير أربعة أشهر«: قال، لا واالله حتى تبين لي: قال  . فنزل صفوان» ُ
 قبل هوازن وخرج معه صفوان وهو كـافر، rوخرج رسول االله 

: قـالوأرسل إليه يستعيره سلاحه، فأعاره سلاحه مائة درع بأداتهـا، ف
ًطوعــا أو كرهــا؟ قــال رســول االله  ًr :»فأعــاره، فــأمره » عاريــة مــؤداة

ًفحملهــا إلى حنــين، فــشهد حنينــا، والطــائف ثــم رجــع  rرســول االله 
 يـسير في الغنـائم ينظـر r إلى الجعرانة، فبينما رسـول االله rرسول االله 

ًإليها ومعه صفوان بن أميـة جعـل صـفوان ينظـر إلى شـعب مـليء نعـما 
أبا وهـب، «: فقال،  يرمقهrاء فأدام إليه النظر ورسول االله وشاء ورع

فقـال ، »هـو لـك ومـا فيـه«: نعـم، قـال: قـال» يعجبك هـذا الـشعب؟
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ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي، أشهد : صفوان عند ذلك
 . )٢٦(وأسلم مكانه. ًأن لا إله إلا االله، وأن محمدا عبده ورسوله

 حـاول أن يتـألف صـفوان بـن rبـي ونلاحظ في هذا الخبر أن الن
أمية إلى الإسلام حتـى أسـلم، وذلـك بإعطائـه الأمـان ثـم بتخيـيره في 
الأمر أربعة أشهر، ثم بإعطائه من مال العطايا الكبـيرة التـي لا تـصدر 

، من إنسان عادي، فأعطاه أولا مائة من الإبل مع عدد من زعماء مكـة
مـا طابـت نفـس : م فقالثم أعطاه ما في أحد الشعاب من الإبل والغن

، وقد وصف لنا صفوان بـن )٢٧(ثم أسلم مكانه. أحد بهذا إلا نفس نبي
  واالله لقــــــــــــد : ( فقــــــــــــالrأميـــــــــــة عطــــــــــــاء النبـــــــــــي 

َّ مـا أعطـاني، وإنـه لأبغـض النـاس إلي، فـما بـرح rأعطاني رسـول االله 
 . )٢٨()َّيعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي

 
 :إسلام عكرمة بن أبي جهل -٣

                                                   
  ). ٨٥٥ -٢/٨٥٣(مغازي الواقدي : انظر) 26(
  ). ٧/٢٢٠( الإسلامي التاريخ: انظر) 27(
  . ١٨٠٦، ص٢٣١٣مسلم، كتاب الفضائل، رقم ) 28(
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قالـت أم حكـيم امـرأة عكرمـة بـن أبي : t بن الزبير قال عبد االله
يا رسول االله، قد هرب عكرمة منك إلى اليمن، وخاف أن تقتله : جهل

فخرجـت أم حكـيم في طلبـه ، »هـو آمـن«: rِّفأمنه، فقـال رسـول االله 
ومعها غلام لها رومي، فراودها عن نفسها، فجعلت تمنيه حتى قدمت 

ــك ٍّعــلى حــي مــن ع ــت  فاســتغاثته)٢٩(ٍّ ــه فــأوثقوه رباطــا، وأدرك ًم علي
عكرمة، وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة فركب البحر، فجعل 

َّنوتي السفينة يقول له قـل لا إلـه : أي شيء أقول؟ قال: أخلص، فقال: ُ
ما هربت إلا من هذا، فجاءت أم حكيم على هذا : إلا االله، قال عكرمة

 جئتك من عنـد أوصـل يا ابن عم،: الكلام، فجعلت تلح عليه وتقول
فوقـف لهـا حتـى . وخير الناس، لا تهلك نفـسك، ّوأبر الناس، الناس

أنـت : قـال. rًإني قد استأمنت لك محمـدا رسـول االله : أدركته فقالت
ِما لقيت من : فرجع معها وقال. نعم، أنا كلمته فأمنك: فعلت؟ قالت

، فلما غلامك الرومي؟ فخبرته خبره فقتله عكرمة، وهو يومئذ لم يسلم
يأتيكم عكرمة بن أبي جهل «:  لأصحابهrدنا من مكة قال رسول االله 

                                                   
  . ٢٢٣مخلاف من مخاليف مكة التهامية، معجم ما استعجم، ص: عك) 29(
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ًمؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه، فإن سـب الميـت يـؤذي الحـي ولا يبلـغ  ً
 . »الميت

: وجعل عكرمة يطلب امرأته يجامعها، فتـأبى عليـه، وتقـول: قال
ما رأى ًإن أمرا منعك مني لأمر كبير، فل: إنك كافر وأنا مسلمة، فيقول

 فرحا بعكرمة، ثم - رداءrوما على النبي - عكرمة وثب إليه rالنبي 
يـا محمـد :  فوقف بين يديه، وزوجته متنقبة، فقالrجلس رسول االله 

صـدقت، فأنـت «: rإن هذه أخبرتني أنك أمنتنـي، فقـال رسـول االله 
أدعوك إلى أن تشهد أن «: َفإلام تدعو يا محمد؟ قال: فقال عكرمة» آمن
ه إلا االله وأني رسول االله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكـاة، وتفعـل لا إل

واالله مـا دعـوت إلا : حتى عد خصال الإسلام، فقال عكرمـة» وتفعل
إلى الحق وأمـر حـسن جميـل، قـد كنـت واالله فينـا قبـل أن تـدعو إلى مـا 

فإني أشهد : دعوت إليه وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا، ثم قال عكرمة
َّإلا االله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فـسر بـذلك رسـول أن لا إله  ُ ً

: تقـول«: يا رسـول االله علمنـي خـير شيء أقولـه، قـال: ، ثم قالrاالله 
ثم ماذا؟ : قال عكرمة» ًأشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله
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ُأشــهد االله وأشــهد مــن حــضر أني مــسلم : تقــول«: rقــال رســول االله 
 .  فقال عكرمة ذلك»مهاجر ومجاهد

» ًلا تسألني اليوم شيئا أعطيه أحدا إلا أعطيتكه«: فقال رسول االله
فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها، أو مسير : فقال عكرمة

وضعت فيه، أو مقام لقيتـك فيـه، أو كـلام قلتـه في وجهـك أو وأنـت 
دانيهـا، اللهم اغفر له كـل عـداوة عا«: rغائب عنه، فقال رسول االله 

وكل مسير سار فيه إلى موضع يريد بذلك المسير إطفاء نورك، فاغفر له 
: فقـال عكرمـة» ما نال مني من عرض، في وجهي أو وأنـا غائـب عنـه

ّرضــيت يــا رســول االله، لا أدع نفقــة كنــت أنفقهــا في صــد عــن ســبيل 
ّالإسلام إلا أنفقت ضعفها في سبيل االله، ولا قتالا كنت أقاتل في صـد  ً

ثم اجتهد في القتال حتـى ، بيل االله إلا أبليت ضعفه في سبيل االلهعن س
ًقتل شهيدا ُ)٣٠( . 

 . )٣١( امرأته له بذلك النكاح الأولrَّوبعد أن أسلم رد رسول االله 

                                                   
 -٢/٨٥١(مغازي الواقـدي    : انظر) ٢(  . يعني يوم اليرموك) 30(

٨٥٣(.   
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ً في تعامله مع عكرمة لطيفا حانيا يكفي وحده rكان سلوك النبي  ً
م لـه لاجتذابه إلى الإسلام، فقد أعجل نفسه عـن لـبس ردائـه، وابتـس

 فتــأثر )٣٢(»مرحبــا بالراكــب المهــاجر«: وفي روايــة قــال لــه، ورحــب بــه
عكرمة من ذلك الموقف فاهتزت مشاعره وتحركت أحاسيسه، فأسلم، 
كما كان لموقف أم حكيم بنت الحارث بن هشام أثر في إسلام زوجهـا، 

وغامرت بنفسها تبحث عنـه ، rفقد أخذت له الأمان من رسول االله 
إلى الإســلام كــما هـداها إليــه، وعنــدما أرادهــا زوجهــا لعـل االله يهديــه 

امتنعت عنه وعللت ذلك بأنه كافر وهـي مـسلمة، فعظـم الإسـلام في 
عينــه وأدرك أنــه أمــام ديــن عظــيم، وهكــذا خطــت أم حكــيم في فكــر 
عكرمة بداية التفكير في الإسلام ثم توج بإسلامه بين يدي رسـول االله 

rطلب من رسـول االله فلم ي، ً، وكان صادقا في إسلامهrوإنـما ،  دنيـا
سأله أن يغفر االله تعالى له كل ما وقع فيه من ذنوب ماضـية، ثـم أقـسم 

 بأن يحمل نفسه على الإنفاق في سبيل االله تعـالى بـضعف  rأمام النبي 
ما كان ينفق في الجاهلية، وأن يـبلي في الجهـاد في سـبيل االله بـضعف مـا 

                                                   
وأما الإسناد الآخر من     ،ل الصحيح في إحدى سنديه    امرسل ورجاله رج  ) ٩/٣٨٥(مجمع الزوائد   : انظر) 32(

  . رجاله رجال الصحيح إلا مصعب بن سعد لم يسمع من عكرمةفرواية الطبراني 
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وعـده فكـان مـن أشـجع المجاهـدين كان يبذله في الجاهلية، ولقد بـر ب
والقادة في سبيل االله تعالى في حروب الردة ثم في فتوح الشام حتى وقع 

 . )٣٣(ًشهيدا في معركة اليرموك بعد أن بذل نفسه وماله في سبيل االله
 :إسلام والد أبي بكر: rمثل من تواضع النبي  -٤

 رسول لما دخل: قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما
 مكة ودخل المسجد، أتى أبو بكر بأبيه يقوده، فلما رآه رسول االله rاالله 
rقـال أبـو » هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنـا آتيـه فيـه؟«:  قال

يا رسول االله، هو أحـق أن يمـشي إليـك مـن أن تمـشي إليـه أنـت، : بكر
، فأسلم» أسلم«: فأجلسه بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قال له: قالت
: rفـدخل بــه أبـو بكــر وكـأن رأسـه ثغامــة، فقـال رســول االله : قالـت

 هنأ أبا بكر بإسـلام r ويروى أن رسول االله )٣٤(»غيروا هذا من شعره«
 . )٣٥(أبيه

 في توقير كبار السن rوفي هذا الخبر منهج نبوي كريم سنه النبي 

                                                   
  ). ٢٢٥ -٧/٢٢٣(التاريخ الإسلامي : انظر) 33(
  ). ٥٥، ٤/٥٤(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 34(
  . ٥٧٧السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية، ص: انظر) 35(
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ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم «: rويؤكد ذلك قوله ، واحترامهم
إن مـن إجـلال االله تعـالى إكـرام ذي الـشيبة «: r وفي قوله )٣٦(»يرناصغ

 سـن إكـرام أقـارب ذوي الـبلاء والبـذل والعطـاء r كما أنه )٣٧(»المسلم
ًوالسبق في الإسلام؛ تقـديرا لهـم عـلى مـا بـذلوه مـن الخدمـة للإسـلام 

 . )٣٨(والمسلمين ونصر دعوة االله تعالى
 :فضالة بن عميرإسلام :  وحلمهr مثل من عفو النبي -٥

 وهـو يطـوف rأراد فضالة بن عمير بن الملوح الليثي قتـل النبـي 
: قـال» أفـضالة؟«: rبالبيت عام الفتح، فلما دنا منـه، قـال رسـول االله 

لا : قال» ماذا كنت تحدث به نفسك؟«: نعم، فضالة يا رسول االله، قال
، »اسـتغفر االله«:  ثـم قـالrفضحك النبي : شيء، كنت أذكر االله، قال

واالله ما رفع : ثم وضع يده على صدره، فسكن قلبه، فكان فضالة يقول
: َّيده عن صدري حتى ما من خلق االله شيء أحب إلي منه، قال فـضالة

هلـم إلى : فرجعت إلى أهلي، فمررت بامرأة كنت أتحدث إليها، فقالت
                                                   

  . ١٩٨٦رقم ١٥ذي، كتاب البر، باب سنن الترم: انظر) 36(
  . ٤٨٤٣رقم ، ٢٠ب، باب دسنن أبي داود، كتاب الأ: انظر) 37(
  ).٧/١٩٥(التاريخ الإسلامي للحميدي : انظر) ٦(
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 : لا، وانبعث فضالة يقول: الحديث، فقلت
ــت لا    ُيـــــــأبى عليـــــــك االلهُ والإســـــــلام  ــت هلــم إلى الحــديث فقل   َّقال
ــــه    بـــــالفتح يـــــوم تكـــــسر الأصـــــنام  ــــت محمــــدا وقبيل   ًلــــو مــــا رأي

ــه الإظــلام ــشرك يغــشى وجه ــــا     )٣٩(َوال ــــن االله أضــــحى بين ــــت دي   لرأي
 

 :العاقبة للمتقين-٦١
، هـي العـبرة r ما نذكره مـن دروسـها ودروس معاركـه الحربيـة 

من نصر في أمد لا يتصوره العقل، وهذا البالغة بما انتهت إليه دعوة االله 
، وعـلى أن الإسـلام دعـوة rًمن أكبر الأدلة على أن محمدا رسـول االله 

االله التي تكفل بنصرها ونصر دعاتها والمؤمنين بها والحـاملين للوائهـا، 
وما كان االله أن يتخلى عن دعوته وهي حق ورحمة ونور، واالله هو الحق 

ت رحمته كل شيء، واالله نور السماوات وهو الرحمن الرحيم الذي وسع
وكيف يـرضى للباطـل أن !. والأرض، فمن يستطيع أن يطفئ نور االله

                                                   
المغـازي، رقـم    كتاب  البخاري،  ) ٢(  ). ٧/٢١٣(التاريخ الإسلامي للحميدي  )39(

٤٣٠٤ .  
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ينتصر النصر الأخير على الحق، وللهمجية والقسوة والفساد أن تكون 
 ٤٠.لها الغلبة النهائية على الرحمة والصلاح

 
  لا ويل للمغلوب"في الإسلام -١٧

بـدافع الغـيظ  ستبد ويمـلي شروطـهوإذا كان من شأن المنتصر أن يـ
 رغم –  r-والتشفي والانتقام والغرور بالقوة، فإن الرسول الكريم 

ً لم يفعل شيئا من ذلـك، بـل -ما فعلت قريش ضد الإسلام والمسلمين
همه وكل قصده أن يؤلف قلوب المشركين، ويجعلها تقبل على  كان كل

 .السلام الإسلام الذي هو دين
فيهـا مـن  التي يعرف عليه الصلاة والـسلاملقد استسلمت قريش 

تآمروا عليه ليقتلوه، ومن عذبوه وأصحابه مـن قبـل، ومـن قـاتلوه في 
ًأحد، ومن حاصروه في الخندق، ومن ألبوا عليه العرب جميعا،  بدر وفي ّ

ًوتمزيقه إربا إربا لما توانوا في ذلك لحظـة ومن لو استطاعوا قتله لقـد .. ً
والـسلام وتحـت قدميـه، أمـره  يه الصلاةأصبحت قريش في قبضته عل

                                                   
  السباعي-السيرة النبوية دروس وعبر )  40
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سـلطانه، هـذه  ًنافذ في رقابهم، وحياتهم جميعا معلقـة بـين شـفتيه، وفي
 .البصر الألوف المدججة بالسلاح تستطيع أن تبيد مكة وأهلها في لمح

ولا بالقائد الذي يعرف العداوة  ليس بالرجل r-لكن رسول االله 
بالمتكبر أو بالذي   بالجبار ولاأو يريدها أن تقوم بين الناس، وليس هو

  لقد مكنه االله من عدوه، فماذا فعل؟ لقد"ويل للمغلوب"يرفع شعار 
نهض عليه الصلاة والسلام والمهاجرون والأنـصار بـين يديـه وخلفـه 

ّالحرام، فطاف بالبيت العتيـق وطهـره مـن  وحوله، حتى دخل المسجد
نتظر ماذا يصنع ت الأصنام والصور، ثم وقف على باب الكعبة وقريش

 ًقـالوا خـيرا، أخ.. "بكـم؟ يا معشر قريش، ما تـرون أني فاعـل"وقال 
فإني أقول كـما قـال يوسـف لإخوتـه، لا ": قال.. كريم، وابن أخ كريم
 . اذهبوا فأنتم الطلقاء تثريب عليكم اليوم،

التـي تجلـت  وكانت أعظم الآثـار الإسـتراتيجية لـسماحة الإسـلام
ا لم تقبل على الإسلام فحسب، بل حملت رايات ًبأجلى معانيها أن قريش

في سبيل االله، وتحولت اتجاهاتها من أشد الناس عداوة للإسلام،  الجهاد
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رفع راية الجهاد في سبيله وتلـك صـورة رفيعـة  إلى أحرص الناس على
 .انفرد بها الإسلام

 لا شفاعة في  حدود االله؟-١٨
 في  rرسـول االله إن امـرأة سرقـت في عهـد : قال عروة بن الـزبير

: غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيـد يستـشفعونه، قـال عـروة
َّفلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول االله، فلما كان العشي قام رسول 

أمـا بعـد فـإنما أهلـك «: ثـم قـال، ًاالله خطيبا فأثنى على االله بما هـو أهلـه
ركـوه، وإذا سرق الناس قـبلكم أنهـم كـانوا إذا سرق فـيهم الـشريف ت

والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة . فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد
 بتلـك المـرأة  r، ثـم أمـر رسـول االله »بنت محمد سرقت لقطعت يدها

 . فقطعت يدها
فكانت تأتيني : فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت، قالت عائشة

 . rبعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول االله 
لبنـاء التربـوي للأمـة، ونـرى العـدل في إقامـة شرع االله وهكذا يستمر ا

على القريب والبعيد على حد سـواء، ووجـدت قـريش نفـسها أمـام تـشريع 
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رباني لا يفرق بين الناس، فهم كلهـم أمـام رب العـالمين سـواء، وأصـبحت 
معايير الشرف هي الالتـزام بـأوامر االله تعـالى، وفي هـذا الموقـف الـذي أثـار 

ــول االله ــيرغــضب رس ــه الكب ــشديد واهتمام ــى لا ،  ال ــسلمين حت ــبرة للم ع
ــشفعوا لــدى الحــاكم، مــن أجــل  يتهــاونوا في تنفيــذ أحكــام االله تعــالى، أو ي

 . )٤١(تعطيل الحدود الإسلامية
 :المحيا محياكم والممات مماتكم: :الوفاء المحمدي -١٩
  الصفا، فعلاه حيث ينظر إلى rأتى رسول االله : ... قال أبو هريرة      

: قـال، البيت، فرفع يديه، فجعل يذكر االله بما شاء أن يـذكره، ويـدعوه
أما الرجل فأدركته رغبة في : يقول بعضهم لبعض: والأنصار تحته، قال

وجاء الوحي، وكـان إذا جـاء لم : قال أبو هريرة. قريته، ورأفة بعشيرته
 حتـى  rيخف علينا فليس أحد من الناس يرفع طرفـه إلى رسـول االله 

يـا معـشر الأنـصار : فلما قضى الوحي رفع رأسـه ثـم قـال: قال، يقضي
قلنـا : قلتم أما الرجل فأدركته رغبـة في قريتـه، ورأفـة بعـشيرته؟ قـالوا

إني عبـد االله ورسـوله ، فـما اسـمي إذن؟ كـلا: ذلك يا رسـول االله، قـال

                                                   
  ). ٧/٢٣٣(، التاريخ الإسلامي، ٤٠٢معين السيرة، ص: انظر) 41(
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فـأقبلوا : هاجرت إلى االله وإليكم، فالمحيا محياكم، والممات مماتكم، قـال
واالله ما قلنا الذي قلنا إلا الظـن بـاالله ورسـوله، : يبكون، ويقولونإليه 
فــــإن االله ورســــوله ليــــصدقانكم «: rفقــــال رســــول االله : قــــال

 .)٤٢(»ويعذرانكم
 :القوة السلام لا يعني الاسترخاء في الإعداد وبناء-٢٠

مقاتـل، ولكـن  كان جيش الإسلام في غزوة فتح مكة عشرة آلاف
ارتفعـت قـوة ) قـريش(دو الرئيسي للإسـلام بعد الفتح واستسلام الع

 هـ، ومعنى ٩بلغت ثلاثين ألف مقاتل في غزوة تبوك عام  الجيش حتى
 .إلى ثلاثة أمثالها يوم الفتح ذلك أنها خلال عام واحد وصلت

الدرس منها،  هذه الحقيقة التاريخية تستحق أن نتدبرها ونستخلص
 :وهو درس ينطوي على المبادئ التالية

الـسلم  د القوة التي ترهـب العـدو واجـب مـستمر فيإن إعدا .١
  .والحرب على حد سواء

                                                   
  ). ٤/٣٠٧(البداية والنهاية : انظر) ٦(  . ٥٣٠، ٥٢٩صحيح السيرة النبوية، ص: انظر) 42(
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الإعـداد  إن فـترات الهدنـة أو الـسلام لا تعنـي الاسـترخاء في .٢
  .وبناء القوة

دين قوة،  – إن الإسلام دين سلام ورحمة، لكنه في الوقت نفسه .٣
فهو دين عملي، يأخذ الحياة من واقعها، وينظـر إلى النـاس مـن خـلال 

التـي فطــروا عليهـا، فقـد راعــى طبـائع الخلائـق، وميلهــا إلى  مفطـرته
القـوة لا ليعتـدوا بهـا عـلى الآخـرين بـل  المشاحنات فأمر أهله بإعـداد

  .يلزموا حدودهم ليدافعوا بها عن أنفسهم ويرغموا أعداءهم أن
  :هو ًوأخيرا، فإن السلام الذي يدعو إليه الإسلام .٤

لتحقيـق ذلـك  قوة هي أكبر ضمانالسلام الذي تحميه القوة؛ لأن ال
  .السلام والمحافظة عليه

 :كشف خبر حاطب-٢١
فإن االله أطلعه على بعض علم الغيب، واالله هو الذي يطلع على علم      

َ سبحانه وتعالى-الغيب  َ َ ُ ََ َ ً من يريد، ولا يطلع على علم الغيـب أحـدا - ُ
 .غير الأنبياء والأولياء الصالحين
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وأمـا غــيرهم مـن المــشعوذين والكهنــة، فقـد يــأتيهم مـن الجــن، ومــن 
ــه  ــشياطين؛ فــإن الكــاهن يــأتي إلي خــدامهم، والــذين يتولــونهم مــن ال
الشيطان، ويأتي إليه وليه، فيخبره، فيكذب معها مائـة كذبـة، كـما قـال 

r. 
ــنن أبي داود ( وفي حــديث في  ــال): ُس ــر {: ق ــما تق ــه ك ــا في أذن  ويقره

 .}الدجاجة، فيأخذها فيزيد عليها مائة كذبة 
ًأما الرسول عليه الصلاة والسلام فيأتيه الخبر صافيا نقيا، لا شائبة فيه،  ً

 .من السماء
 :قبول عذر المسلم-٢٢

 
الإســـلام ُفقـــد كـــاد حاطـــب رضي االله عنـــه وأرضـــاه أن يـــودي ب    

ِوالمسلمين في داهية، ولكن مع ذلك قبل  َr معذرته . 
ومن حسن إسلام المرء أن يقبل اعتذار من يعتذر إليه؛ فإنـه مـا اعتـذر 
ٌإليك إلا لجلالتك في قلبه، ولمحبتك إليـه، واالله عـز وجـل سـتير يحـب  ْ ِّ ِ
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ــسر عــلى  الــستر، وعــذر العــاذرين في الــدنيا، ويــسامح المــسامحين، ويي
 .، والجزاء من جنس العملالميسرين

فإذا اعتذر إليك مسلم قد أخطأ، فاقبل عذره، واحمله على أتم المحامل  
 .فإن هذا من شيم الصالحين، بل إنه من شيم العرب من قبل ذلك

فـ النابغة الذبياني لما أساء مع النعمان بن المنذر ، قبـل الـنعمان معذرتـه، 
 :فيقول

ًلئن كنت قد بلغت عني وشاية لم  ُبلغك الواشي أغش وأكذبَ
ِفقبل النعمان عذره، فيقول َ: 

ُحلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء االله للمرء مذهب ً ُ 
والرسول عليه الصلاة والسلام قبل أعذار الناس، حتى الـذين كـادوا 

 .له، والذين دبروا اغتياله، وأخرجوه من دياره
لرسـول عليـه أن كعب بن زهـير قـدم عـلى ا: وفي حديث في سنده نظر

الصلاة والسلام وقـد أسـاء، وأهـدر دمـه، فلـما وصـل إلى المدينـة قـال 
ماذا أفعل؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قد أهدر دمي، : للصحابة

ُواالله ما تهنيت بطعام ولا شراب، ولا اكتحلت بنوم؛ لأنه كـان يمـضي  ُ
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 ٦٨

ًاتــا أنــت شـاعر مجيـد، اصــنع لـك أبي: في الليـل وينـام في النهــار، قـالوا
وقدمها للرسول عليه الـصلاة والـسلام، فـأتى في صـلاة الفجـر، فلـما 

 : ألقى عليه تلك المقطوعة الرائعة rصلى 
ُبانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول َُ َْ َ ُْ َّْ َ ٌ ُِ 

 :إلى أن يقول
 ُعند رسول االله مأمول       ُنبئت أن رسول االله أوعدني والوعد 

ُالذي أعطاك نافلة الـ ـقرآن فيها مواعيظ وتفصيلًمهلا هداك  ٌ 
ُولو كثرت في الأقاويل     لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب  َّ َ ُ 

َ وسامحه، ومع ذلك حط له جبته من عليه، فبيعت بأربعين  rفعفا عنه  ْ َّ ُ َِ َ َّ
ــة في  ــة العثماني ــاء الدول ــداولها خلف ــت يت ــة ، وبقي ــد معاوي ــا في عه ًألف

إنها لا تزال في المتحف في اسطنبول : وقيل في بعض الرواياتالأتراك، 
 .، واالله أعلم

 :غضب الصحابة الله-٢٣
الغضب للـنفس ردى، والغـضب للنـاس عليـاء، والغـضب الله عـز     

 .وجل علياء وأجر
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 ٦٩

ــل العلــم ــض أه ــول بع ــذلك يق ــد : ول ــحاب محم ــابع أص  أنهــم  rط
 .يغضبون الله، ويرضون الله؛ فلا يغضبون لأنفسهم

َـ عمر كان يسب أمام الصحابة من بعض الناس، ويسب أمام الناس، ف َ َُ ُ ُ
ًفما يغضب، فإذا سـمع أن ديـن االله أو رسـالة االله، أو شـيئا مـن مبـادئ 

  .الدين الخالد يناله شيء، غضب وأصبح كالأسد
َفهذا هو الغضب الله، والرضا له سبحانه وتعالى َ َ ُ ََ َ ُ. 

 :ثم هناك حول الغضب الله مسائل
َمن الغضب الله سـبحانه وتعـالىورد  َ َ ُ ََ َ أن عـلي بـن أبي طالـب رضي االله : ُ

ًعنه وأرضاه طارد مجرما كـافرا مـشركا، فلـما طـارده وقـع المجـرم عـلى  ً ً
َظهره، فأتى علي رضي االله عنه يطعنه بالسيف، فبـصق هـذا المـشرك في  َ

ف رضي االله عنه وأرضاه عن قتل المشرك  .َّوجه أبي الحسن ، فكَ
ُأولا كنـت أريـد قتلـه لوجـه االله، والآن : مـا لـك؟ قـال: حابةقال الص ً

َأردت أن أقتله لنفسي، فترك ما لنفسه الله سبحانه وتعالى َ َ ُ ََ َ ُ. 
َكيف بلغت من التربية ومن الصدق؟! فيا لتلك القلوب َ! 
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ًأخلـص الأمـة إيمانـا، وأعمقهـا علـما، : [[ وهم كـما قـال ابـن مـسعود  ً
 ]].ًفا ًوأبرها قلوبا، وأقلها تكل

َ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة ﴿: ولذلك يقول االله فيهم يوم الفتح َ ُ ََ ِ َّ ْ َ ََ َُ ْ َ ِ ِ ِ ِ َ
ًعليهم وأثابهم فتحا قريبا  َ ً َ َِ َ َ ْْ ْ ُ َ َْ ِ َ  .]١٨:الفتح[ ﴾َ

علم ما في قلوبهم مـن اليقـين والإيـمان، ومـن التقـوى : قال ابن القيم 
 . الناس، وأخشى الناسوالبر، فهم أتقى الناس، وأبر الناس، وأصدق

 .rفسبحان الذي اختارهم لصحبة رسوله 
 

 -:الفطر في السفروأنه أفضل لمن شق عليه الصوم-٢٤
 

 وهو مسافر إلى مكة  rوذلك بدلالة هذا الحديث، الذي أفطر فيه      
 أولئـك العـصاة، {: ََّلما شق على الناس، ولما خالفه بعض النـاس، قـال

 .}أولئك العصاة 
عليـه الــصيام في الـسفر، فالأفــضل في حقـه أن يفطــر؛ لهــذا فمـن شــق 

 .الحديث ولغيره
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 :إرهاب العدو بالقوة-٢٥
وفيها معلم من معـالم الإسـلام وهـو أن الواجـب عـلى المـسلمين أن     

يظهروا التكـاتف والتعـاون، وأن يظهـروا المراسـيم الإسـلامية بقـوة، 
الجمــع، ومناســبات حتـى يرهبــوا أعــداء االله، خاصــة في الأعيــاد، وفي 

 .الخير
 -:فمن إرهاب العدو

حمـل ذلــك بعــض الــصحابة رضــوان االله علــيهم عــلى لــبس الحريــر في 
فإذا رأى المسلم أن من اللباس ما يغيظ بـه : المعركة؛ ليرهبوا أعداء االله

 .الكافر والمنافق فله أن يلبسه
كــ أبي دجانـة ، الفـارس المـشهور؛ فإنـه : وبعضهم مشى مشية الخيلاء

 إن هـذه مـشية {: أخذ يتبختر يوم أحد ، فقال عليه الـصلاة والـسلام
 . حيث أراد أن يغيظ بها الكفار}يبغضها االله؛ إلا في مثل هذا الموطن 

وإذا كان من القوة والاجتماع ومن الشيء أن يغيظ بـه أعـداء االله فـإن   
اء أن تراغم أعد: أي:  يكون على المراغمة-كما يقول ابن القيم -الدين 
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 ٧٢

َوأعظم ما يراغم الشيطان، فإنك كلما عصيته ! االله، فما أحسن المراغمة َ ُ
 .أرغمت أنفه في التراب

ًولذلك كان عليه الصلاة والسلام متعمدا لهذا العدو، فإنه دخل بعشر  ِّ
ًكتائب، وزعها عـلى أربعـة جيـوش، وأشـعل كـل جنـدي نـارا، حتـى 

 .وب الكفارأخذت جبال مكة تلتهب، فأدخل االله الرعب في قل
ِنصرت بالرعب شهرا قبل موقعة كأن خصمك قبل القتل في حلم ًُ ُ 

 ِظنوك بين بنود الجيش والحشم    ًإذا رأوا طائرا في الجو أذهلهم 
 :قراءة القرآن على الدابة-٢٦
فهذا جائز، ولا بأس به، فالرسول عليـه الـصلاة والـسلام في قـصة      

َ إنـا فتحنـا لـك﴿: الفتح، قرأ َ َ ْ َ ََّ ً فتحـا مبينـا ِ ً َِ ُ ُوأخـذت تهوجـل بـه ] ١:الفـتح[ ﴾ْ ِ ْ َ ُ
 واالله لـولا أن {: ، قـال أحـد الـصحابة rُالدابة، فأخـذ صـوته يـتردد 

َيجتمع علي الناس لرجعت بكم بصوتي كما رجع رسول االله  َّ ْ ََّ َُ َّr  بصوته 
{. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٧٣

 َفإذا ركبت السيارة، أو الطائرة، أو أي دابة فلك أن تقرأ كتاب االله عز   
وجل، فإنه نعم الأنيس؛ لأن بعض الناس يتحرج؛ لأنه راكب أو ليس 

 .ًمستقرا في مكان
ُ أن داود عليـه الـسلام سـهل االله {: وورد عنه عليـه الـصلاة والـسلام

َلكن حمله بعض المحـدثين عـلى ) القرآن: ( وفي لفظ آخر}عليه الزبور  َ َ
َ فكان يقرأه قبل أن تسرج له الدابة {: أنه الزبور ْ ُ{. 

فهذا دليل على أنهم كانوا يقرءون في أسفارهم، فـلا بـأس مـن القـراءة 
على الدابة، ولا بأس أن تقرأ وأنت تمشي، إذا كان هـذا أصـلح لقلبـك 

 .وأفيد وأحفظ لوقتك
: كان بعض الـصالحين إذا رأى الـشباب يتوجهـون إلى المـساجد قـال   

 .تفرقوا من طريقكم إلى المسجد وفي رجوعكم
وإذا تفـرقتم قـرأتم ، ًلأنكـم إذا سرتـم سـويا تحـدثتم: ذا؟ قاللما: قالوا

 .القرآن وذكرتم االله
 :طمس الصور-٢٧
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 ٧٤

فالرسول عليه الـصلاة والـسلام لمـا دخـل البيـت، طمـس صـورة       
َّإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وهذا واجب المسلم ألا يبقي في بيته 

 لا تـدخل {: قـال  rصورة، خاصة تلـك التـي تعلـق، فـإن الرسـول 
ُولا جنـب: ( وفي لفظ}ًالملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة  أو كـما قـال ) ُ

r. 
ًفعلى المسلم أن يكون بيته نظيفا من هذه الصور، خاصة الخليعة منهـا، 

َّأو التي تعلق للذكرى وللتعظيم، فهذه محرمة َ ُ. 
 .أما الضرورية التي في الحفائظ والمستندات فلا بأس بها للضرورة

 :ًعدم موالاة المشرك ولو كان قريبا-٢٨
ْفإن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان لما دخل عليها أبوها، سحبت عنه      َ َ َ

 .rفراش رسول الهدى 
ًفعلى المسلم أن ينتبه لهذه، وألا يوالي مشركا ولو كان ابنا أو أبا أو أخـا   ً ً ً َّ

بل يعاديه،   rإذا كان يحاد االله عز وجل ويعارض كتابه وسنة رسوله 
 .فإن هذا هو الإيمان

 : للغنم rرعي النبي -٩٢
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فقد كان سيد المتواضعين، وكـان يعلـن حـالات الفقـر والـذكريات     
الأولى التي مرت به في أول حياته؛ فـإن بعـض النـاس إذا رفعـه االله في 
ًالدنيا وتولى منصبا أو تصدر في الناس أو توجه، لا يذكر ذاك المـاضي، 

هذا النعيم منذ نعومة أظفاره، وكأنه ما عـرف البـؤس ولا كأنه نشأ في 
 :الجوع؛ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول

َ رعيت الغنم على قراريط لأهل مكة لـ ابن أبي معيط {  ُ{. 
من أنا؟ : [[ و عمر بن الخطاب خطب في الناس، فلما خطب فيهم قال 

َن الخطـاب ، كنـت أدعـى في أنا عمـر بـ: أنت أمير المؤمنين، قال: قالوا ُْ ُ
َالجاهلية عميرا ، كنت أرعـى عـلى قـراريط لآل أبي معـيط الغـنم، فلـما  ُ ُ ً

ُلمـا رأيـت : َمـا حملـك عـلى مـا فعلـت؟ قـال: انصرف قال ابنه عبد االله 
 ]].ُالجموع أمامي أعجبتني نفسي، فأردت أن أكسرها 

عليـه ، فـرأت الرسـول  rوفي فتح مكـة أتـت بنـت قيلـة إلى الرسـول 
ُالصلاة والسلام فأرعدت فرائصها، وخافت من هيبته، فقال ِ ْ ِهوني  {: ُ ِّ َ

َ هون عليك، فإني ابن امـرأة {: أنه رجل، قال له:  وعند أحمد } ِعليك ْ ِّ َ
َكانت تأكل القديد بـ مكة  ْ ِ  . عليه الصلاة والسلام}َ
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 نعم، كانت تأكل القديد بـ مكة ؛ لكن أصلح االله على يـديك البـشرية، 
َورفع على يديك معالم الإنسانية، وزعـزع بفـضله سـبحانه وتعـالى ثـم  َ َ ُ ََ َ ُ

 .بإرسالك معالم الوثنية
أنه خرج إلى السوق، فأراد الناس أن يحملـوا : ذكروا عن الإمام أحمد  

نحن قوم مساكين، لولا سـتر االله : الحطب عنه، وكان على ظهره، فقال
 .لافتضحنا

 :ةقبول الهدية ولو كانت يسير-٣٠
فإن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قائد الجيش ومعلم البشرية     

َأرسلت له فخذ أرنب طبخت، فقبلها  ِ َِ َ َُ ِ ُr ودعا لـ أبي طلحة .  
ًفالمسلم يقبل الهدية، ويقبل ما عرض له سواء كان كثيرا أو قليلا؛ لأنه  ً

هـو لا قيمة للمسلم عند نفسه؛ لأن الذي يرفع ويكرم ويسدد ويوفق 
الحي القيوم، أما الناس فليس لأحد عندهم قدر إلا ما قدروه لأسباب 

 .دنيوية
إن الناس إذا : قال ابن تيمية في المجلد الأول وهو يتحدث عن العقيدة

 .أكرموا الإنسان فإنما يكرمونه لأسباب أكثرها دنيوية
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 ٧٧

َمن استغنيت عنه فأنت نظيره، ومن احتجت إليه فأنـت : حتى أنه قيل َ َ َ
 .يره، ومن احتاج إليك فأنت أميره فأنت بين أمير أو أسير أو نظيرأس

 
 :الأمان للمشرك-٣١

ُفإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما باهت المشركين ومـا عـاجلهم     ََ َ َ
َحتى أسمعهم داعـي االله وكلامـه، كـما فعـل بــ أبي سـفيان يـوم أتـاه في  َ ْ

 .الخيمة
 :صلاة الضحى-٣٢
وافـل التـي يتقـرب بهـا المتقربـون إلى االله، وهـي وهي من أعظـم الن     

صـلاها :  ثماني ركعـات يـوم الفـتح، وقيـل rصلاة الأوابين، صلاها 
 أن  rًصلاها أربعا، وأكثـر مـا أوصى : ًستا، في بعض الأوقات، وقيل

 {: قـال) الـصحيح(تصلى ركعتين اثنتين، فإنه أوصى أبا هريرة كـما في 
بركعتـي الـضحى، : عهن حتى أمـوت بثلاث، لا أد rأوصاني خليلي 

 وعند أحمد في } وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر
 .} وبغسل يوم الجمعة {: في رواية أخرى) المسند ( 
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فعلى المسلم أن يفرغ من وقته دقائق في النهار، ليصلي ركعتي الضحى؛ 
ـــصدق ـــة وســـتين صـــدقة، فالتـــسبيحة ب ة، فإنهـــا تعـــادل أجـــر ثلاثمائ

والتحميدة، والتكبيرة، والتهليلة، وإصلاح بين الناس، وأمر بمعروف 
َونهي عن منكر صدقة، على كـل مفـصل وكـل سـلامى، وفي الإنـسان  ُ

 .َثلاثمائة وستون مفصلا ً، فيغني عن ذلك كله ركعتان من الضحى
بعد طلـوع الـشمس، مـن ارتفاعهـا إلى قريـب : ووقت صلاة الضحى

ًالظهر، سبحا طويلا، ف  .من أراد أن يتقرب فليتقربً
َوقل لـ بلال العزم من قلب صادق أرحنا بها إن كنت حقا مصليا ُْ ً ِ ٍ ِ 

 ِبه ترق أبواب الجنان الثمانيا       ًتوضأ بماء التوبة اليوم مخلصا 
 :الصلاة داخل الكعبة-٣٣
َّلا يـصلى : ًوذلك خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم، حيث قالوا      ُ

بــة، والــصحيح أن الرســول عليــه الــصلاة والــسلام صــلى داخــل الكع
 .داخل الكعبة، وأنه لا بأس به

فهــو الــصلاة عــلى ظهــر الكعبــة، فــوق الــسطح؛ : وأمــا الأمــر الممنــوع
 عن الصلاة  r سبع مواطن نهى {: لحديث الترمذي عن ابن عمر قال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٧٩

 يقوقارعة الطر ِظهر الكعبة، ومعاطن الإبل، والمقبرة، والمجزرة،: فيها
 إلى آخر تلك الـسبعة؛ لكـن هـذا الحـديث في سـنده زيـد بـن جبـيرة }

 .الأنصاري ، وهو ضعيف عند أهل العلم
 

 :قبول إجارة المرأة-٣٤
ََّ قبل إجـارة أم هـانئ لــ ابـن هبـيرة لمـا أجـارت ابـن  rفإن الرسول     

 .هبيرة من علي بن أبي طالب 
 :الكلام في المغتسل للحاجة-٣٥
َّلحاجة وأنت تغتسل أن تـتكلم، إلا إذا كـان في مكـان فيجوز لك ل     

َتقضى فيه الحاجة فكره أهل العلم ذلك، لكن المكان الذي يغتسل فيه،  َ ُْ ُ َ
ْفلك أن تتكلم ولا بأس؛ لأنه لم يرد مانع من ذلك َِ. 

 مـن هـذه؟ {: فالرسول عليه الصلاة والسلام و فاطمـة تـستره، قـال 
 فـتكلم معهـا عليـه الـصلاة }ـ أم هـانئ ًمرحبا ب: أم هانئ ، قال: قالت

 .والسلام وهو في المغتسل
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 :عودة حرمة مكة-٣٦
َّ الجمــوع يـوم مكــة ، خـاف أن يتــوهم أنـه يجــوز  rفإنـه لمــا خطـب      َ َُ

يـا أيهـا  {: ًاستحلال مكة دائـما، والـدخول بـالجيوش والمقاتلـة، فقـال
ُإنما أحلت لي مكة ساعة من نهار، ثم عادت ح! الناس َّ ِ ُرمتها كما كانت ُ

َيوم خلق االله السموات والأرض، لا يعضد شوكها، ولا يختلى خلاها،  َُ ُْ ُ َ ْ ُ
 فعليـه لعنـة - في بعـض الروايـات -ُولا ينفر صيدها، فمن فعل ذلك 

 .}االله والملائكة والناس أجمعين 
َّلما حزب عمـرو بـن : عن أبي شريح قال: ولذلك في صحيح البخاري 

َموي، وهو أول من رعـف عـلى منـبر الرسـول وهو أ-سعيد الأشدق  َ َ َ
 كـأني ببنـي {:  في أثر فيه ضـعف rعليه الصلاة والسلام حيث يقول 

ُأمية يتنازون عن منبري كما تتنـازى القـردة، يرعفـون  ُ َ َْ َ َ ُيرعفـون :  أي}َ ُ ْ َ
ًبالدم، فأتى عمرو بن سعيد ، وكان جبارا بائسا ظلوما غشوما، دخـل  ً ً ً

َلمنبر، ثـم سـعل، ثـم رعـف، نـزل الـدم مـن أنفـه، المدينة وخطب على ا َ َ ََ
 .فعرف الصحابة أن هذا منهم
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َّفأتى عمرو بن سعيد هذا فحزب الجيوش، يريد بها مهاجمة ابن الـزبير 
! يـا أيهـا الأمـير: في مكة ، فأتى أحد الصحابة وهو أبـو شريـح ، فقـال

  غـداة rُسـمعت رسـول االله : مـا هـو؟ قـال: ًاسمع مني كلامـا، قـال
 إن مكـة {: الفتح، سمعته أذناي، ورأته عينـاي، ووعـاه قلبـي، يقـول

ُأحلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها كما كانـت يـوم خلـق االله  َّ ِ ُ
َّالـسماوات والأرض، لا يخــتلى خلاهـا، ولا يعــضد شـوكها، ولا ينفــر  َ ُْ ْ ُُ َُ ََ ُ

َصيدها، فبسر الأمير في وجهه، وك لَح، وقال ََ َ ُ َ َ َ بهذا منك، يـا نعم أعلم : ُ
الحـرم لا : واالله ليس بأعلم ولا أدرى، لكن هكـذ ثـم قـال! أبا شريح 

َيعيد فارا بخربة  ْ ُِ َ ِ ً َّ ُ  . هذه رواية، بمعنى أنه لا يعيد هذا}ِ
َفليعلم هذا ْ ُ. 

 :لا يرث المسلم الكافر-٣٧
وهذا هو الصحيح؛ إلا ما خالف معاذ رضي االله عنه وأرضاه جمهور     

المسلم يرث مـن الكـافر؛ لكـن الكـافر لا : سألة، وقالأهل العلم في الم
يرث من المسلم، واستدل معـاذ أبـو عبـد الـرحمن ، وهـو سـيد العلـماء 
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َالإسلام يعلو ولا يعلى عليـه  {: rبقوله  المـسلم يـرث مـن :  فيقـول}ُ
 .الكافر، والكافر لا يرث من المسلم

رث المـسلم لا يـ: لكن جماهير أهل العلم، وهذا هو الصحيح، يقولون
 .الكافر، ولا الكافر المسلم

َفالرسول عليـه الـصلاة والـسلام تـرك أملاكـه وتركتـه لمـا دخـل؛ لأن  ََ َِ
الكفار أخـذوها، ولأن الـذي ورث طالـب بـن أبي طالـب ، ومـيراث 

 كان عنـد عمـه أبي طالـب ، فأخـذها طالـب ، فأصـبحت  rالرسول 
 .ميراث مشرك

 :تغيير الشيب بغير السواد-٣٨
أن أبا قحافـة والـد أبي : قد مرت قصة، لكني صدفت عنها، وهيو     

عبـد االله بـن عـثمان بـن أبي : بكر رضي االله عنه وأرضاه أبو أبكر اسـمه
ً كان يوم الفـتح موجـودا، أتـدرون أيـن -قحافة ، فـ أبو قحافة هو أبوه

كان؟ كان يرعى الغنم في جبل من جبال مكـة ، ولم يـسلم حتـى ذلـك 
يا : ماذا ترين؟ قالت: لم، فقال لابنته، أخت أبي بكر أس: اليوم، وقيل

ْإني أرى سوادا ينقاد، قال! أبتاه َ ِالمحي، هل هو ثابت أولا؟ قالت: ً  .لا: َ
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 .هذا الخيل: ٌثابت بالأرض، قال
هـذا : ًأرى رجلا يـصعد وينـزل أمـام الخيـل، قـال: ًأترين شيئا؟ قالت

ُّالخيال يرد الخيل ويصفها أي ُ ُّ ََ رسـول عليـه الـصلاة والـسلام، خيل ال: ُ
 ومـن معرفتـه  rفلما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام من تواضـعه 

 وذهب ليزور أبا قحافة هذا،  rلمكان أبي بكر ولمقامه في الإسلام، قام 
: نحن نـأتي بـه يـا رسـول االله، أي: فقال أبو بكر رضي االله عنه وأرضاه

 به وهو شـيخ كبـير، ولحيتـه لمكانة الرسول عليه الصلاة والسلام فأتوا
َّأنها بيـضاء كلهـا ليـست مغـيرة، لا بأسـود ولا : كالثغامة البيضاء، أي َُ

 وجنبـوه } غـيروا هـذا وجنبـوه الـسواد {: rبأحمر ولا أصفر، فقـال 
َليست ضعيفة، بـل هـي صـحيحة، وليـست مدرجـة بـل هـي : السواد ُْ

 .متصلة في المتن
منهي عنه؛ ولكن يغـير الـشيب فالصحيح أن السواد لا يصبغ به، وأنه 

تم، أو بشيء من الأصفر  .َإما بأحمر أو بحناء، أو بكَ
 ليكونن أقوام من {: rيقول : وعند أبي داود في سننه حديث فيه كلام

أمتي في آخر الزمان لحاهم كحواصل الحـمام، لا يريحـون رائحـة الجنـة 
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لـسواد؛ لأن هؤلاء الذين يغيرون با: ، قيل r أو كما قال }يوم القيامة 
 .فيه خديعة

 استثنوا ذا السلطان؛ فإن -كما يقول ابن حجر -ُواستثنى بعض العلماء 
ذا السلطان يغـير بالـسواد؛ لكـن هـذا الاسـتثناء ينبغـي أن يتوقـف إلى 

 .إن الحسن و الحسين غيرا بالسواد: الدليل، وقالوا
ا لكن الأولى للمـسلم أن يجتنـب هـذه الأمـور التـي فيهـا مخالفـة؛ لأنهـ

 .ظهرت النصوص فيها
 :أداء الأمانة إلى أهلها-٣٩
فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ مفاتيح الكعبـة، فـأتى عـلي      

لا، اليـوم : فقـال!  سلم لنا المفاتيح يا رسول االله{: بن أبي طالب فقال
َخـذها تالـدة ووالـدة في : وفاء وبر، ثم دعـا عـثمان بـن طلحـة ، وقـال َِ ِ

مفاتيح الكعبة، فأخذها، وهـي :  أي}ها منكم إلا ظالم يديك، لا ينزع
 .ما زالت في أيديهم إلى اليوم

 :لبس السواد للحاجة-٤٠
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فإن بعض أهل العلم كره السواد؛ لكن لا بأس به، فالرسول عليـه       
َالصلاة والسلام لبس ثوبا مرحلا ً من شعر أسـود، ولـبس عمامـة يـوم  َّ َ ُ ً

 .الفتح سوداء
 أبو مسلم الخراساني ، الطاغيـة الظـالم، الـذي قـاد حملـة ولذلك لما أتى

دولة بني العباس ودخل إلى بغداد ، وهو الذي أسقط دولة بني أميـة، 
 وهـو - كما يقول الـذهبي -ألف ألف : ًوقتل مليونا من المسلمين، أي

ًمسلم في الظاهر، وأظنه مسلما، لما أتى ووقـف عـلى المنـبر يـوم الجمعـة 
مـا لي أراك تلـبس : اء، وقـف أحـد المـسلمين وقـالوعليه عمامـة سـود

حـدثني فـلان عـن فـلان عـن أبي : السواد؟ قال أبو مـسلم الخراسـاني 
 أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخـل يـوم الفـتح {الزبير عن جابر 

تناولـه فـاضرب عنقـه، فـضرب عنقـه !  يا غـلام}وعليه عمامة سوداء 
 .وسط الصف

 .هذا أبو مسلم 
ــول  ــو  rفالرس ــاس ه ــن أحــسن اللب ــسواد صراحــة،؛ ولك ــبس ال ً ل
 .} البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم {: البياض
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 :لبس أدوات السلاح داخل الحرم-٤١
فلا كراهة في ذلك، وإنـما كـره أهـل العلـم ذلـك لغـير الحاجـة، أمـا      

ــبس الــسلاح داخــل الحــرم؛ وهــي مــسألة عالجهــا  للحاجــة فيجــوز ل
 . وتطرق إليها)صحيحه ( البخاري في 

 :تأملات في قصة حاطب بن أبي بلتعة
ومن القصص التي ينبغي لقادة الصحوة أن يتأملوها قصة حاطب بن 
ًأبي بلتعة رضي االله عنه حينما بعث كتابا لقريش يخبرهم فيه بعزم النبـي 

-r - صحيح البخاري( مع هذا الموقف والقصة موجودة في.( 
 

ــة بــين المــصالح والمف -٤٢ ــاب أو (: اســد الموازن لتخــرجن الكت
 )لنجردك

الموقف يدل على أنه ينبغي مراعاة الموازنة بـين المـصالح والمفاسـد   هذا
أمر ما ؛ فهنا نجد أن مفسدة تجريد المرأة أخف من أن ينتشر  المترتبة على

 . على فتح مكة - r-خبر عزم النبي 
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ية حتـى لا ومثل هذا المفهوم جدير أن يربى عليه أبناء الحركة الإسلام
 يقف

الجمود حجر عثرة أمام كثير من الأعمال بحجـة حرفيـة الـنص وعـدم 
ًاستيعاب مفهوم الموازنة ؛ ولا بد من إدراك أن هنـاك فرقـا  القدرة على

على أرض الواقع ؛ وهناك الكثير من الأحـداث  بين الحكم وبين إنزاله
 .فهوم  وسلف الأمة الدالة على مراعاة هذا الم- r-من سيرة الرسول 

 
 

 :عدم التسرع في إصدار الأحكام  -٤٣
؛ لكـن ) ورسـوله والمـؤمنين ًإن حاطبا خـان االله: (قال عمر للرسول   

  لم يسمع منه رغم مكانة- r-الرسول 
 .ً وسأل حاطبا ليتثبت منه ويعرف عذره - رضي االله عنه -عمر 
 )ما حملك على ما صنعت ؟ (:المصارحة والوضوح -٤٤

 r-ًضي االله عنه بإرساله كتابا إلى قـريش ، والرسـول ر  أخطأ حاطب
ويستفاد .  لما علمبهذا صارحه وأراد أن يعرف ما هي دوافعه لذلك -
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بالمسلم ، والمصارحة بين القائـد وأتباعـه في جـو  ًمنه أيضا حسن الظن
 .من الصدق والوضوح 

 :الاستماع إلى الرأي المخالف -٤٥
إنه خان : ( ً مرارا - r-الرسول   وراجعلم يقتنع عمر رضي االله عنه     

صـدق ؛ لا تقولـوا لـه : (والرسول كان يكرر  )االله ورسوله والمؤمنين 
 .مع أنه رسول مؤيد بالوحي  ولم يعنف عمر ؛ لأنه خالفه) ًإلا خيرا

ومن المؤسف أنه في بعض التجمعات إذا أراد مصلح أن يزيل القذى    
سد مـريض يجـب اقتلاعـه ، وأصـبحنا الحقيقة اتهم بأنه عضو فا ُلترى

ًوننــشئ أجيــالا تربــت عــلى الخنــوع ، تفكــر بعقــل   نتــوارث الأخطــاء
  . ٤٣غيرها
 :تحريم نكاح المتعة -٤٦

ويرى الإمام . )٤٤( نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدة ثلاث أيامُ  حرم
ً أنه وقع تحريمه وإباحتـه مـرتين؛ إذ كـان حـلالا قبـل غـزوة )٤٥(النووي

                                                   
   ، طبعة دار الوطن٢٩أصوله المنهجية وآدابه السلوكية لأحمد الصويان ، ص : الحوار )  43
  . ٥٧٥، صيةالأصلالسيرة النبوية في ضوء المصادر : انظر) 44(
، اعتمدت على فقه الأحكام على ما استخرجه الدكتور العمري في           )٩/١٨١(النووي على شرح مسلم     ) 45(

  . اتمع المدني، والدكتور مهدي رزق االله في السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية
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. يبر، فحرم يومها، ثم أبيح يوم الفتح، ثم حرم للمرة الثانية إلى الأبدخ
 أن المتعة لم تحرم يوم خيبر، وإنما كـان تحريمهـا فقـط )٤٦(ويرى ابن القيم

يوم الفتح، وله في هذا مناقشة طويلة عند كلامه عن الأحكام الفقهيـة 
نهـا والمتفـق عليـه أ، المستنبطة من أحـداث غـزوة خيـبر وغـزوة الفـتح

 . )٤٧(حرمت إلى الأبد بعد الفتح
 :الولد للفراش والعاهر الحجر -٤٧

 أن الولد للفراش وللعاهر الحجر كما جاء ذلـك في  rقرر الرسول     
حديث ابن وليدة بن زمعة، فقد تنازع فيه سعد بـن أبي وقـاص وعبـد 
االله بن زمعة، فقضى فيه رسـول االله لعبـد االله بـن زمعـة لأنـه ولـد عـلى 

 . )٤٨( أبيهفراش
 :إنزال الناس منازلهم -٤٨

ٍ أبـا سـفيان كلـمات يقـولهن، - r-َّوقد تجلى هذا في إعطاء الرسول     
ًفيكون ذلك فخرا له واعتزازا، وهي مـن دخـل دار أبي سـفيان فهـو ": ً

                                                   
  ). ٤٦٤ -٤٥٩، ٣٤٥: ٣/٣٤٣(زاد المعاد : انظر) 46(
  . ٥٧٥ضوء المصادر الأصلية، صالسيرة النبوية في : انظر) 47(
  . ٤٣٠٣البخاري، كتاب المغازي رقم ) 48(
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آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومـن دخـل داره وأغلـق بابـه فهـو 
 . ينادي بها بأعلى صوته"آمن

 
 

 : كسر الأصناموجوب -٤٩
ــنام  ــسر الأص ــوب ك ــد وج ــذه الغــزوة نج ــل، في ه ــصور، والتماثي وال

 .-تعالى-وإبعادها من المساجد بيوت االله 
 :جواز صلح أهل الحرب  -٥٠

على وضع القتـال عـشر      من دروس الفتح جواز صلح أهل الحرب 
سنين وهل يجوز فوق ذلك ؟ الـصواب أنـه يجـوز للحاجـة والمـصلحة 

 إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم وفي العقد الراجحة كما
 .لما زاد عن العشر مصلحة للإسلام 

 :رسول الكفار لا يقتل  -٥١
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  أن رسول الكفار لا يقتل فإن أبـا سـفيان كـان ممـن  أي الغزوةوفيها  
 إذ كان رسول  rجرى عليه حكم انتقاض العهد ولم يقتله رسول االله 

 .قومه إليه 
 
 
 :ز قتل الجاسوس وإن كان مسلما جوا -٥٢ 

جواز قتل الجاسوس وإن كان مـسلما لأن عمـر رضي االله عنـه سـأل     
 قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهـل مكـة بـالخبر  rرسول االله 

 لا يحل قتله إنه مسلم بل قال وما يدريك لعل االله قد اطلع  rولم يقل 
 ، فقـال اعملـوا مـا شـئتم على أهل بـدر ، فقـال اعملـوا مـا شـئتم بـدر

فأجاب بأن فيه مانعا من قتلـه وهـو شـهوده بـدرا ، وفي الجـواب بهـذا 
كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع وهـذا مـذهب 

: مالك ، وأحد الوجهين في مذهب أحمد ، وقال الشافعي وأبو حنيفـة 
طـب لا يقتل وهو ظـاهر مـذهب أحمـد والفريقـان يحتجـون بقـصة حا
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والــصحيح أن قتلــه راجــع إلى رأي الإمــام فــإن رأى في قتلــه مــصلحة 
 .واالله أعلم . للمسلمين قتله وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه 

 
 

 :جواز تجريد المرأة للمصلحة العامة  -٥٣
 جــواز تجريـد المــرأة كلهــا وتكـشيفها للحاجــة والمــصلحة وفي الغـزوة 

نة لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك ، العامة فإن عليا والمقداد قالا للظعي
وإذا جـاز تجريـدها لحاجتهــا إلى ذلـك حيـث تــدعو إليهـا ، فتجريــدها 

 .لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى 
ــر بالحــسنة  -٥٤ ــد تكف ــشرك ق ــة ممــا دون ال ــيرة العظيم الكب

 :الكبيرة الماحية 
 أن الكبـيرة العظيمـة ممـا دون ٤٩وفي الغزوة يقول بن القيم في زاد المعاد

الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحيـة كـما وقـع الجـس مـن حاطـب 
مكفرا بشهوده بدرا ، فإن ما اشتملت عليه هذه الحـسنة العظيمـة مـن 

                                                   
  ).٤٦٤ -٤٥٩، ٣٤٥: ٣/٣٤٣(زاد المعاد : انظر)  49
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المصلحة وتضمنته من محبة االله لها ورضاه بها ، وفرحـه بهـا ، ومباهاتـه 
للملائكة بفاعلها ، أعظم مما اشتملت عليـه سـيئة الجـس مـن المفـسدة 

ن بغــض االله لهــا ، فغلــب الأقــوى عــلى الأضــعف فأزالــه وتــضمنته مــ
وأبطــل مقتــضاه وهــذه حكمــة االله في الــصحة والمــرض الناشــئين مــن 
ــب ومرضــه وهــي نظــير  ــسيئات المــوجبين لــصحة القل الحــسنات وال
حكمته تعالى في الصحة والمرض اللاحقين للبـدن فـإن الأقـوى مـنهما 

الأضــعف فهــذه يقهــر المغلــوب ويــصير الحكــم لــه حتــى يــذهب أثــر 
وهذا كما أنه . حكمته في خلقه وقضائه وتلك حكمته في شرعه وأمره 

 إن الحـسنات يـذهبن {: ثابت في محو السيئات بالحسنات لقوله تعـالى 
 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر ﴿:  ، وقوله تعالى  ]١٤: هود [  ﴾السيئات 

 الـسيئة الحـسنة تمحهـا فهـو  وأتبع r ، وقوله  ]٣١النـساء [  ﴾عنكم سيئاتكم 
 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم ﴿: ثابت في عكسه لقوله تعالى 

ــالمن والأذى  ــه  ]٢٦٤البقــرة [  ﴾ب ــذين آمنــوا لا ترفعــوا ﴿ ، وقول  يــا أيهــا ال
أصواتكم فوق صـوت النبـي ولا تجهـروا لـه بـالقول كجهـر بعـضكم 

وقول  ] . ٢ الحجرات  [﴾لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 
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عائشة ، عن زيد بن أرقم أنه لمـا بـاع بالعينـة إنـه قـد أبطـل جهـاده مـع 
ـــول االله  ـــه  rرس ـــوب وكقول ـــذي رواه  r إلا أن يت ـــديث ال  في الح
 من ترك صـلاة العـصر حـبط عملـه إلى غـير " صحيحه "البخاري في 

ذلك مـن النـصوص والآثـار الدالـة عـلى تـدافع الحـسنات والـسيئات 
ل بعضها بعضا ، وذهاب أثر القوي منها بما دونه وعلى هذا مبنى وإبطا

ــاط  ــة والإحب ــصيان . الموازن ــرض الع ــوة الإحــسان وم ــة فق وبالجمل
متصاولان ومتحاربان ولهذا المرض مع هذه القوة حالة تزايد وترام إلى 
الهلاك وحالة انحطاط وتنـاقص وهـي خـير حـالات المـريض وحالـة 

 أحـدهما الآخـر وإذا دخـل وقـت البحـران وقوف وتقابل إلى أن يقهر
وهــو ســاعة المنــاجزة فحــظ القلــب أحــد الخطتــين إمــا الــسلامة وإمــا 
العطب وهذا البحران يكون وقت فعل الواجبات التي توجـب رضى 
الرب تعالى ومغفرته أو توجـب سـخطه وعقوبتـه وفي الـدعاء النبـوي 

ع أسألك موجبات رحمتك وقال عن طلحة يومئذ أوجب طلحـة ورفـ
يا رسول االله إنه قد أوجب فقال أعتقوا عنه :  رجل وقالوا  rإلى النبي 

االله ورسـوله :  قـالوا "وفي الحديث الصحيح أتـدرون مـا الموجبتـان ؟ 
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 من مـات لا يـشرك بـاالله شـيئا دخـل الجنـة ، ومـن مـات "قال . أعلم 
وكما أن البدن قد تعـرض لـه . يشرك باالله شيئا دخل النار المنجي قطعا 

سباب رديئة لازمة توهن قوته وتضعفها ، فلا ينتفع معهـا بالأسـباب أ
الصالحة والأغذية النافعـة بـل تحيلهـا تلـك المـواد الفاسـدة إلى طبعهـا 
وقوتها ، فلا يزداد بها إلا مرضا ، وقد تقوم بـه مـواد صـالحة وأسـباب 
موافقة توجب قوتـه وتمكنـه مـن الـصحة وأسـبابها ، فـلا تكـاد تـضره 

لفاسدة بل تحيلهـا تلـك المـواد الفاضـلة إلى طبعهـا ، فهكـذا الأسباب ا
 .مواد صحة القلب وفساده 

 :قوة إيمان حاطب في شهود بدر محت ما صنع  -٥٥
فتأمل قوة إيمان حاطب التي حملته على شهود بدر  ، وبذله نفسه مع      

 وإيثاره االله ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته وهم بين  rرسول االله 
هراني العدو وفي بلدهم ولم يثن ذلـك عنـان عزمـه ولا فـل مـن حـد ظ

إيمانه ومواجهته للقتال لمن أهلـه وعـشيرته وأقاربـه عنـدهم فلـما جـاء 
مرض الجـس بـرزت إليـه هـذه القـوة وكـان البحـران صـالحا فانـدفع 
المرض وقام المريض كأن لم يكن به قلبة ولما رأى الطبيب قوة إيمانه قـد 
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 جسه وقهرتـه قـال لمـن أراد فـصده لا يحتـاج هـذا استعلت على مرض
العارض إلى فصاد ومـا يـدريك لعـل االله اطلـع عـلى أهـل بـدر ، فقـال 
اعملوا ما شئتم ، فقد غفرت لكم وعكس هذا ذو الخويصرة التميمي 
ــصيام  ــصلاة وال ــغ اجتهــادهم في ال ــذين بل ــن الخــوارج ال ــه م وأضراب

 لـئن "عه كيف قـال فـيهم والقراءة إلى حد يحقر أحد الصحابة عمله م
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وقال اقتلوهم فإن في قـتلهم أجـرا عنـد االله 

وقال شر قتلى تحت أديم السماء فلم ينتفعوا بتلـك الأعـمال . لمن قتلهم 
حـال . العظيمة مـع تلـك المـواد الفاسـدة المهلكـة واسـتحالت فاسـدة 

لم ينتفع معها بما سلف مـن إبليس لما كانت المادة المهلكة كامنة في نفسه 
طاعاته ورجع إلى شاكلته وما هو أولى به وكذلك الـذي آتـاه االله آياتـه 
فانسلخ منها ، فأتبعه الشيطان فكان مـن الغـاوين وأضرابـه وأشـكاله 
فالمعول على السرائر والمقاصـد والنيـات والهمـم فهـي الإكـسير الـذي 

ومـن لـه . الله التوفيـق يقلب نحاس الأعمال ذهبا ، أو يردها خبثا ، وبا
لب وعقل يعلم قدر هذه المسألة وشدة حاجتـه إليهـا ، وانتفاعـه بهـا ، 
ويطلع منها على باب عظيم من أبواب معرفة االله سبحانه وحكمتـه في 
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خلقه وأمره وثوابه وعقابه وأحكـام الموازنـة وإيـصال اللـذة والألم إلى 
في ذلـك بأسـباب الروح والبدن في المعـاش والمعـاد وتفـاوت المراتـب 

 .مقتضية بالغة ممن هو قائم على كل نفس بما كسبت 
 
 :ثاني يوم الفتح  r خطبته العظيمة  دروس من -٦٥

 : المكةتحريم سفك الدم في -١ 
 فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما هذا التحريم لـسفك الـدم r  قولهفي

ما ، كما المختص بها ، وهو الذي يباح في غيرها ، ويحرم فيها لكونها حر
أن تحريم عضد الشجر بها ، واختلاء خلائهـا ، والتقـاط لقطتهـا ، هـو 
أمر مختص بها ، وهو مباح في غيرها ، إذ الجميع في كلام واحـد ونظـام 

 .واحد وإلا بطلت فائدة التخصيص وهذا أنواع
 :لا يقلع حشيش مكة ما دام رطبا -٢ 

 مـن ذلـك مـا ينبـت  ولا يختلى خلاها لا خـلاف أن المـراد rوقوله     
بنفسه دون ما أنبته الآدميـون ولا يـدخل اليـابس في الحـديث بـل هـو 
للرطب خاصة فإن الخلا بالقصر الحشيش الرطب ما دام رطبـا ، فـإذا 
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قطعه : يبس فهو حشيش وأخلت الأرض كثر خلاها ، واختلاء الخلى 
ومنه الحديث كان ابن عمر  يخـتلي لفرسـه أي يقطـع لهـا الخـلى ، ومنـه 
ــالنص وفي  ســميت المخــلاة وهــي وعــاء الخــلى ، والإذخــر مــستثنى ب

 .تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة 
 
 :لا ينفر صيدها   -٣

 ولا ينفر صيدها صريح في تحريم التسبب إلى قتل الـصيد  rوقوله     
واصطياده بكل سبب حتى إنه لا ينفره عن مكانه لأنه حيوان محترم في 

لى مكان فهو أحق به ففي هذا أن الحيوان المحـترم هذا المكان قد سبق إ
 .إذا سبق إلى مكان لم يزعج عنه 

 :لا تملك لقطة الحرم  -٤
ــه     ــظ ولا تحــل  rوقول ــا وفي لف ــن عرفه ــتقط ســاقطتها إلا م  ولا يل

ساقطتها إلا لمنشد فيه دليل على أن لقطة الحرم لا تملك بحال وأنهـا لا 
وإلا لم يكـن لتخـصيص مكـة بـذلك تلتقط إلا للتعريـف لا للتمليـك 

فائدة أصـلا ، وهـذا مـن خـصائص مكـة ، والفـرق بينهـا وبـين سـائر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ٩٩

الآفاق في ذلك أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة فلا يتمكن 
 .صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها ، بخلاف غيرها من البلاد 

 :لا يتعين في قتل العمد القصاص -٥
في الخطبة ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يقتل   r      قال

وإما أن يأخذ الدية فيه دليل على أن الواجب بقتـل العمـد لا يتعـين في 
 . القصاص بل هو أحد شيئين إما القصاص وإما الدية 

 :جواز إجارة المرأة وأمانها للرجلين  -٥٧
ا للرجـل والـرجلين وفي قصة الفتح من الفقه جواز إجارة المرأة وأمانه

 . أمان أم هانئ لحمويها  rكما أجاز النبي 
 :جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة  -٥٨

من الفقه جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من  هذه الغزوة وفي        
غير استتابة فإن عبد االله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسـلم وهـاجر ، 

 ثم ارتد ولحق بمكة ، فلما كان يوم  rي لرسول االله وكان يكتب الوح
 ليبايعه فأمسك عنه طويلا ،  rالفتح أتى به عثمان بن عفان رسول االله 

ثم بايعه وقال إنما أمـسكت عنـه ليقـوم إليـه بعـضكم ، فيـضرب عنقـه 
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فقال له رجل هلا أومأت إلي يا رسـول االله ؟ فقـال مـا ينبغـي لنبـي أن 
 فهـذا كــان قـد تغلـظ كفــره بردتـه بعـد إيمانــه تكـون لـه خائنــة الأعـين

وهجرته وكتابة الوحي ثم ارتد ولحق بالمشركين يطعـن عـلى الإسـلام 
 يريد قتله فلما جاء به عثمان بن عفان وكان  rويعيبه وكان رسول االله 

بقتله حياء من عثمان ولم يبايعه ليقوم  rأخاه من الرضاعة لم يأمر النبي 
 أن يقـدموا عـلى قتلـه  rلـه فهـابوا رسـول االله إليه بعض أصحابه فيقت

 من عثمان وسـاعد القـدر الـسابق لمـا  rبغير إذنه واستحى رسول االله 
يريد االله سبحانه بعبد االله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح فبايعه وكان 

ــه  ــروا بعــد إيمانهــم ﴿ممــن اســتثنى االله بقول  كيــف يهــدي االله قومــا كف
اءهم البينات واالله لا يهدي القوم الظالمين وشهدوا أن الرسول حق وج

أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة االله والملائكة والناس أجمعـين خالـدين 
فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تـابوا مـن بعـد 

مــا ((  r، وقولــه  ] ٨٩ - ٨٦آل عمـران [  }ذلـك وأصــلحوا فــإن االله غفـور رحــيم 
 لا يخـالف  rأي أن النبـي )) خائنـة الأعـين لـهينبغي لنبـي أن تكـون 
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 بـه بـل رظاهره باطنه ولا سره علانيته وإذا نفذ حكم االله وأمره لم يوم
 .صرح به وأعلنه وأظهره 

 : )أذان بلال في الكعبة(مثل لعزة الإسلام والمسلمين -٥٩
 دخـل وسـلم عليه االله صلى االله رسول أن: ٥٠ وحدثني هشام ابن قال   

 حـرب بـن سـفيان وأبـو يـؤذن أن فـأمره بلال ومعه الفتح معا الكعبة
 عتاب فقال ، الكعبة بفناء جلوس هشام بن والحارث أسيد بن وعتاب

 يغيظه ما منه فيسمع ، هذا سمع يكون ألا أسيدا االله أكرم لقد أسيد بن
 أبـو فقال ، لاتبعته لحق أنه أعلم لو واالله أما : هشام بن الحارث فقال. 

 فخـرج ، الحـصى هذه عني لأخبرت تكلمت لو ، شيئا ولأق لا سفيان
 فقـال ؟ لهم ذلك ذكر ثم ، قلتم الذي علمت قد فقال  r النبي عليهم

 كان أحد هذا على اطلع ما واالله االله رسول أنك نشهد وعتاب الحارث
  .أخبرك فنقول ، معنا

                                                   
 ).٤/٤٣(السيرة النبوية لابن هشام : انظر) 50(
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وإغاظــة  الإســلام عــزة بإظهــارفي هـذا الخــبر دليــل عــلى اهــتمام النبــي 
إلى سـاداتت القـريش  رسـالة ًأيـضاوهـي ،المـسلمين شركين وإكرام الم

 . الذين لا زالوا يعتزون بسيادتهم وعصبيتهم الجاهلية 
وفي الأخير أسال االله جل وعلا بمنه وكرمه أن ينفـع بهـذا العمـل 

 .ًوأن يجعله لوجهه خالصا 
يـا   ٍاللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك بعد طول عمر وحسن عمل 

 .م الراحمين أرح
 
 

 الفقير إلى عفو ربه ورحمته 
 أمير بن محمد المدري

  عمران–اليمن 
Almadari_1@hotmail.com 
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 :المراجع 
عبد العزيز الحميـدي، دار . التاريخ الإسلامي مواقف وعبر، د-١

 .الدعوة، الإسكندرية
مـصطفى الـسباعي، المكتـب . السيرة النبويـة دروس وعـبر، د -٢

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦وت، لبنان، الطبعة التاسعة، الإسلامي، بير
 . السيرة النبوية، لأبي محمد بن عبد الملك بن هشام، دار الفكر-٣
على محمد .د، السيرة النبوية عرض حقائق وتحليل أحداث -٤

 .الصلابي الطبعة الأولى
أكــرم العمــري، الطبعــة الأولى .  الــسيرة النبويــة الــصحيحة، د-٥

 .تبة العلوم والحكم بالمدينة المنورةم، مك١٩٩٢/ هـ١٤١٢
الـدكتور مهـدي :السيرة النبوية في ضوء المـصادر الأصـيلة-٦

 . ه مكتبة الملك فيصل١٤١٢-١رزق االله أحمد ط
الدكتور عبد العزيز بـن عبـد : السيرة النبوية مواقف وعبر -٧
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 . دار الدعوة ٢االله الحميدي ط
ر القلــم، الطبعــة ، داr القيــادة العــسكرية في عهــد الرســول -٨ 

 .م١٩٩٠ -هـ١٤١٠الأولى، 
ــتراث -٩  تفــسير القرطبــي، لأبي عبــد االله القرطبــي، دار إحيــاء ال

 .م١٩٦٥العربي، بيروت، لبنان، 
شمس الدين الذهبي، مؤسـسة الرسـالة، :  سير أعلام النبلاء-١٠

 . هـ١٤٠٣الطبعة الأولى، 
محمـد . د:  صور وعبر مـن الجهـاد النبـوي في المدينـة، تـأليف-١١

ــيروت،  ــشامية، ب ــدار ال ــشق، ال ــم، دم ــيض االله، دار القل ــوزي ف ف
 . م١٩٩٦ -هـ١٤١٩الطبعة الأولى، 

 صحيح السيرة النبوية، إبراهيم العلي، دار النفـائس، الطبعـة -١٢
 . م١٩٩٨-هـ ١٤٠٨الثالثة، 
 صــحيح البخــاري، محمــد إســماعيل البخــاري، دار الفكــر، -١٣
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 ١٠٥

 . م١٩٩١ -هـ ١٤١١الطبعة الأولى، 
 عمرو خالد :  على خطى الحبيب -١٤
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي : فقه السيرة النبوية -١٥
 م١٩٩١ ١١ط
من معين السيرة، صالح أحمد الـشامي، المكتـب الإسـلامي،  -١٦

 . م١٩٩٢ -هـ١٤١٣الطبعة الثانية، 
فقه السيرة النبوية، منير الغـضبان، معهـد البحـوث العلميـة  -١٧

 . اث مكة المكرمةوإحياء التر
 شرح النــووي عــلى صــحيح مــسلم للإمــام النــووي المتــوفى -١٨
 . هـ١٣٤٧ القاهرة عام – طبع المطبعة المصرية ومكتبتها -هـ ٦٧٦
 الحــوار أصــوله المنهجيــة وآدابــه الــسلوكية لأحمــد الــصويان -١٩

 .طبعة دار الوطن
:  حققـهزاد المعاد في هدي خير العباد، أبو عبـد االله ابـن القـيم-٢٠

هـــ، دار ١٣٩٩شــعيب الأرنــاؤوط وعبــد القــادر، الطبعــة الأولى، 
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  .الرسالة
هـــ، ٢٠٧ محمــد عمــر بــن واقــد المتــوفي للواقــدي، المغــازي -٢١

 الطبعـة الثالثـة، بـيروت،مارسدن جونس، عالم الكتـب، . تحقيق د
.م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤ 

ر،  للسيرة النبويـة، منـير الغـضبان، مكتبـة المنـاالحركي المنهج-٢٢
 . م١٩٩٠ -هـ ١٤١١الأردن الطبعة الثالثة 
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 فهرس المحتويات

 ٣........................... .................... المقدمة
 ٦......................................... فتح مكةغزوة

 ١٢...................الدروس والعبر من غزوة الأحزاب
 ١٢....... ............. المبادأةعلى المسلمين  أن يمتلكوا-١
 ١٣........................تحقيق المفاجأة وخداع العدو-٢
 ١٤.................... .......................الكتمان -٣
 ٢١....................  .................ٌبعد في النظر-٤ 
 ٢٢...................... ...........دة قوة عظمىالعقي-٥
 ٢٤............................أهمية المعنويات للجيش-٦ 
 ٢٥.............................. .....rرسول السلم  -٧
 ٢٨....................حكم التحالف مع غير المسلمين  -٨
 ٣٠..........................أسباب مساعدة لفتح مكة -٩
 ٣٢..................................ًعزل العدو دوليا-١٠
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 ٣٣............. ................الثقة واليقين بنصر االله -١١
 ٣٨........... ............تجريد العدو من إرادة القتال -١٢
 ٤٢.............................النصر ليس مدعاة للكبر-١٣
 ٤٥........... .................الإسلام دين سلام وقوة -١٤
 ٤١.....سقف دعوية وقدرة رفيعة في التعامل مع النفو موا-١٥
 ٦٠......................................العاقبة للمتقين -١٦
 ٦١........................"لا ويل للمغلوب"في الإسلام -١٧
 ٦٣............................... لا شفاعة في  حدود االله؟-١٨
 ٦٤...................................... الوفاء المحمدي-١٩
 ٦٥......:القوة  السلام لا يعني الاسترخاء في الإعداد وبناء-٢٠
 ٦٧.................................... كشف خبر حاطب-٢١
 ٦٨..................................... قبول عذر المسلم-٢٢
 ٧٠..................................غضب الصحابة الله -٢٣
 ٧٢.......-:وأنه أفضل لمن شق عليه الصوم الفطر في السفر -٢٤
 ٧٢..................................إرهاب العدو بالقوة -٢٥
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 ٧٤............................. قراءة القرآن على الدابة-٢٦
 ٧٥....................................... طمس الصور-٢٧
 ٧٦.... ................ًك ولو كان قريبا عدم موالاة المشر-٢٨
 ٧٦................................  للغنمrرعي النبي  -٢٩
 ٧٨......................... قبول الهدية ولو كانت يسيرة-٣٠
 ٧٩..................................... الأمان للمشرك-٣١
 ٧٩...................................... صلاة الضحى-٣٢
 ٨٠............................... الصلاة داخل الكعبة-٣٣
 ٨١................................... قبول إجارة المرأة-٣٤
 ٨١......................... الكلام في المغتسل للحاجة-٣٥
 ٨٢................................... عودة حرمة مكة-٣٦
 ٨٣..............................لكافر لا يرث المسلم ا-٣٧
 ٨٤........................... تغيير الشيب بغير السواد-٣٨
 ٨٦............................... أداء الأمانة إلى أهلها-٣٩
 ٨٧............................... لبس السواد للحاجة-٤٠
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 ١١٠

 ٨٨..................لبس أدوات السلاح داخل الحرم -٤١
 

 تأملات في قصة حاطب بن أبي بلتعة
 ٨٩.......................الموازنة بين المصالح والمفاسد -٤٢
 ٩٠..................... عدم التسرع في إصدار الأحكام-٤٣
 ٩٠............................... المصارحة والوضوح-٤٤
 ٩٠.........................الاستماع إلى الرأي المخالف -٤٥
 ٩١...........  ....................... تحريم نكاح المتعة-٤٦
 ٩٢.......................الولد للفراش والعاهر الحجر -٤٧
 ٩٢................................إنزال الناس منازلهم -٤٨
 ٩٣..............................وجوب كسر الأصنام -٤٩
 ٩٣...........................ربجواز صلح أهل الح -٥٠
 ٩٣..….................……رسول الكفار لا يقتل -٥١
 ٩٤............…جواز قتل الجاسوس وإن كان مسلما -٥٢
 ٩٥..............…جواز تجريد المرأة للمصلحة العام -٥٣
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   ٩٥..الكبيرة العظيمة مما دون الشرك قد تكفر بالحسنة الكبيرة الماحية -٥٤
 ٩٨. .........قوة إيمان حاطب في شهود بدر محت ما صنع -٥٥
 ١٠٠........ ثاني يوم الفتحrدروس من  خطبته العظيمة  -٥٦
 ١٠٢. ...................جواز إجارة المرأة وأمانها للرجلين -٥٧
 ١٠٢.....جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة -٥٨
  ١٠٤....).أذان بلال في الكعبة(لمينمثل لعزة الإسلام والمس -٥٩

 ١٠٦.....................................................المراجع 
 ١١٠...................................................الفهرس 
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